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 ملخص :

         لقد عرفت فترة مابعد الحرب الباردة تزايد نسبة النزاعات الداخليJJة بدرجJJة عاليJJة مJJن العنJJف
 أمام تصاعد التحديات النسانية مما أدى إلى ضرورة الستجابة الدولية لمواجهتها مما فتJJح المجJJال

أمام التدخلت العسكرية النسانية التي أثارت جدل واسعا من حيث شرعيتها .

        وفJJي هJJذا السJJياق يJJبرز تJJدخل حلJJف شJJمال الطلسJJي فJJي النزاعJJات الداخليJJة،  بتحJJول طبيعJJة
 مهJJامه مJJن منظمJJة عسJJكرية للJJدفاع الجمJJاعي عJJن أمJJن الJJدول العضJJاء إلJJى منظمJJة أمنيJJة ذات
 توجهJJات عالميJJة تشJJارك فJJي  حفJJظ السJJلم والمJJن الJJدوليين  بآليJJات سياسJJية : الشJJراكة مJJع فواعJJل

 تحسJJين قJJدراته العسJJكرية للتJJدخل السJJريع فJJي إدارةإسJJتراتيجية والحJJوار مJJع دول المتوسJJط .. .و
 لوقف النتهاكات الموجهة ضد النسانية.الزمات

        وقJJد توصJJلت الدراسJJة مJJن خلل مقارنJJة تJJدخل حلJJف شJJمال الطلسJJي فJJي كJJل مJJن كوسJJوفو
 ، بأن حقوق النسان ما هJJي إل مJJبرر أخلقJJي تسJJتعمله الJJدول الكJJبرى للضJJغط2011 وليبيا 1999

 على مجلس المن للتدخل عسكريا في إدارة النزاعات الداخلية وتوجيهها في مسار معيJJن بمJJا يخJJدم
مصالحها ويحفظ مكانتها الدولية.

  : حلJJJJف شJJJJمال الطلسJJJJي، النJJJJزاع الJJJJداخلي،  التJJJJدخل النسJJJJاني، المفهJJJJومالكلمCCCCات المفتاحيCCCCة
الستراتيجي، مجلس المن .
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Résumé :

la période de poste – guerre froide a connue une proportion croissante 
des  conflits  internes ,  avec un degré élevé de l'escalade de la  violence 
devant  une  augmentation  des  défis  humanitaires  ,  qui  ont  conduit  à  la 
nécessité de l'intervention internationales pour y faire face ainsi , ouvrant 
une discussion selon leur légitimité .

Dans ce contexte,  on observe les interventions de l'OTAN dans les 
conflits  internes,  avec la  transformation de la  nature  de ses  fonctions , 
d'une Organisation Militaire de défense collective pour la sécurité des états 
membres, à une Organisation de la sécurité a des orientations globales , est 
impliquée  au  maintien  de   paix  et  de  sécurité  internationale,  avec  des 
mécanismes politiques comme : Partenariat avec des acteurs stratégiques , 
Dialogue  Méditerranéen...  et  améliorer  ses  capacités  militaires 
d'interventions rapide en matière de gestion des crises ,  pour arreter les 
violation contre l'humanité .

L'étude a conclu, en comparant l'intervention de l'OTAN  au Kosovo 
en 1999 et Libye en 2011, on constate que les droits de l'homme sont que 
une  justification  moral  utilisée  par  les  grandes  puissances  pour  faire 
pression sur le conseil de sécurité à intervenir militairement dans la gestion 
des conflits dans un certain chemin pour servir leur interets et préserver 
son statue international en meme temps.

Mots  clés  :  Organisation  de  traité  de  l'Atlantique  Nord,   conflit 
interne  ,  concept  stratégique   ,  intervention  humanitaire   ,   Conseil  de 
Sécurité.
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Abstract :

    the  periode  of  post  –  Cold  War  had  known increasing  of  internal 
conflicts with a hight degree of escalation of violence against humanitarian 
challenges  which  led  to  the  necessité  for  the  international  response  to 
address them, thus opening the way of humanitarian military interventions, 
which created a sensation in terms of legitimacy.

       In this context we observe the NATO interventions internal conflicts, 
through  the  transformation  of  the  nature  of  their  roles  from  military 
Organization for collective defense for the security of member states, to an 
security   Organization  have  global  Orientations  involved  in  keeping 
international  peace  and  security  by  politicals  mechanismes,  such  as  : 
partenersip with strategic actors , dialogue with mediterranean countries... 
and  improve  its  military  capabilities  for  rapid  intervention  in  crisis 
management to stop violation augainst humanity .

       The study concluded by comparing  the NATO intervention in Kosovo 
1999, and Libya 2011, that human rights are just moraly justification used 
by the major powers to put pressur on the Security Council to intervene 
military in the mangement of internal conflicts and directed in a certain 
path to serve their  interests  and preserve its  international  statues in the 
same time.

Key  Words :  North  Atlantic  Traity  Organization  ,  internal  conflict  , 
Strategic Concept , Humanitarian Military Intervention , Security Council .
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 مقدمة :

 ،أخJJذت علJJى عاتقهJJا مسJJؤولية حفJJظ السJJلم والمJJن1945       منJJذ نشJJأة هيئة المJJم المتحJJدة فJJي 
 الJJدوليين وتعزيزمنظومJJة المJJن الجمJJاعي، حيJJث تJJم منJJح المهمJJة الحصJJرية لمجلJJس المJJن الJJدولي
 بالتدخل عسكريا في حالة أي تهديJJد مJJن شJأنه أن يعJJرض السJJلم و المJJن الJJدوليين للخطJJر بمقتضJJى

أحكام الفصل السابع من ميثاق المم المتحدة.
       إل أنه بعد نهايJة الحJرب البJJاردة عرفJت العلقJات الدوليJJة تحJولت وتغييJJرات جوهريJة سJJواء
 على مستوى بنية النظام الدولي أو الفواعل الدولية وحتى بروز تهديدات أمنية جديدة  تقنية، ثقافيJJة،
 بيئية... مصدرها فواعل غير دولية، مخاطرها تتجاوز الحدود القليمية للدولة الواحدة مما أدى إلJى
 توسJJيع مفهJJوم المJJن الJJذي كJان -وفJق المنظJJور التقليJJدي- مJJرادف للمصJJلحة الوطنيJJة وحكJرا علJJى
 الدولة القومية بالعتماد على القوة في شقها العسكري، فأصبح الحديث عن أمن الفرد بدل مJJن أمJJن
 الدولة، مما أدى  إلى التراجع النسJJبي لنزعJJة الJJدول منفJJردة إلJJى تحقيJJق أمنهJJا وإنمJJا تتقاسJJم العبJJاء
 المنيJJة لحتواءهJJذه  التهديJJدات مJJن خلل تشJJكيل أحلف عسJJكرية،  إبJJرام إتفاقيJJات أمنيJJة ، عقJJد
 شراكة أمنيJة.. بالضJJافة إلJJى تغيJJر طبيعJJة النزاعJJات الدوليJJة مJJن نزاعJJات بيJJن الJJدول إلJJى نزاعJJات
 داخل الدولة في شJJكل حركJJات إنفصJJالية، حJJروب أهليJJة، أو نزاعJJات عرقيJJة لتعقJJد التركيبJJة الثنيJJة
 للمجتمع ...والتي تشكل تهديدا للمن الدولي خاصة عندما تعرف إستعمال للعنف بدرجة كبيرة ضد

النسانية.
       وفJJي هJJذا الطJJار ظهJJر الدورالجديJJد لحلJJف شJJمال الطلسJJي الJJذي أسسJJته الJJدول الغربيJJة إبJJان
 الحرب الباردة بهدف الJدفاع المشJJترك لمواجهJJة المJد الشJJيوعي بالدرجJة الولJى والJJدفاع عJن  أمJن
 الدول العضاء من أي عدوان خارجي إل أنه أصبح لJJه دور بJJارز فJي عJJالم مابعJJد الحJJرب البJJاردة
 خاصJJة فيمJJا يخJJص التJJدخل العسJJكري فJJي النزاعJJات الداخليJJة لوقJJف النتهاكJJات الموجهJJة ضJJد

 ، مJJن دون1999النسانية، وقد حدث ذلك لول مرة في العلقات الدوليJJة  فJJي تJJدخله فJJي كوسJJوفو 
 تصريح من مجلس المن والذي شكل مرحلة محورية في  الهتمJJام الJJدولي بحقJJوق النسJJان، تغيJJر
 مبJJادئ القJJانون الJJدولي العJJام وبJJرزو مفهJJوم التJJدخل العسJJكري النسJJاني كإسJJتثناء علJJى مبJJدأ عJJدم
 التدخل في الشJJؤون الداخليJJة للJدول وأهJJم تغيJر هJو فJي مهJام حلJف شJمال الطلسJJي ، والJذي تبلJJور

 في إطار مسؤولية الحماية .2011بشكل كبير مع تدخله في ليبيا 
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 المشكلة البحثية :

 إذا كJJانت ظJJاهرة التJJدخل عسJJكريا تنJJدرج ضJJمن المهJJام الجديJJدة لحلJJف شJJمال الطلسJJي لوقJJف
النتهاكات الموجهة ضد النسانية أثناء النزاعات المسلحلة، نطرح الشكالية التالية : 

      مJJا هJJي المحJJددات السJJتراتيجية الJJتي تتحكJJم فJJي التJJدخل العسJJكري لحلJJف شJJمال الطلسJJي فJJي
النزاعات الداخلية ؟

 التساؤلت الفرعية :
وعلى ضوء الشكالية نطرح التساؤلت الفرعية التالية : 

ما هو مفهوم  التدخل العسكري النساني  ؟ وماهي الضوابط والمعايير التي تنظمه ؟•
 كيف أثرت المتغيرات الدولية الجديدة بعد الحرب الباردة على الدور الJJوظيفي لحلJJف شJJمال•

الطلسي ؟ 
 1999مJJا هJJي أوجJJه الشJJبه والختلف لتJJدخل حلJJف شJJمال الطلسJJي فJJي كJJل مJJن كوسJJوفو •

  ؟2011بالمقارنة مع ليبيا 
 ما هو المتغير الساسJJي  لتJJدخل حلJJف شJJمال الطلسJJي فJJي  النزاعJJات الداحليJJة إنطلقJJا مJJن•

 ؟2011 وليبيا 1999تدخله  في كل من  كوسوفو

 فرضيات الدراسة :
 للجابة على الشكالية والتساؤلت الفرعية، إرتأينا وضع الفرضيات التالية التي هي بمثابة إجابات

أولية  : 
حلف شمال الطلسي الداة  العسكرية للدول الغربية لحماية مصالحها بمبررات أخلقية.•

 ، أوقJJف2011 وليبيJJا 1999التدخل العسكري  لحلف شمال الطلسJJي فJJي كJJل مJJن كوسJJوفو •
أعمال العنف والنتهاكات الموجهة ضد النسانية .

 كلما زاد التدخل  العسكري لحلف شمال الطلسJي  فJي النزاعJJات الداخليJة كلمJا تراجJJع دور•
مجلس المن في مهمته الحصرية في حفظ السلم والمن الدوليين.
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تحديد مجال الدراسة : 
 إستنادا إلى طبيعة الموضوع المدروس 'تدخل حلف شمال الطلسي في النزاعات الداخلية : دراسJJة

  '' وبالتJJالي سJJيكون الطJJار الزمJJاني فJJترة مJJا بعJJد الحJJرب2011 وليبيJJا 1999مقارنة بين كوسوفو 
  بمJJا تتضJJمنها مJJن تغييJJرات علJJى وظJJائف الحلJJف الساسJJية وإنJJدلع2011 – إلJJى 1990البJJاردة 

النزاع في كل من كوسوفو وليبيا اللتان تمثلن الطار المكاني للدراسة.

مبررات  إختيار الموضوع :

المبررات الموضوعية: •
 الهدف من هذه الدراسة من الناحية الكاديمية هJJو إظهJJار الJJتراجع الJJوظيفي لمجلJJس المJJن فJJي حJل
 النزاعJJات الدوليJJة نظJJرا للسJJتعمال الJJدول الكJJبرى لحJJق الفيتJJو الJJذي يبقJJى عائقJJا أمJJام مسJJار عملJJه
 المنJJوط بJJه كمJJا حJJدث فJJي كوسJJوفو و ليبيJJا ممJJا إدى إلJJى التJJدخل الغربJJي العسJJكري لحلJJف شJJمال
 الطلسي  لحسم النزاع بالقوة. إنطلقا من هذه المعطيات نحاول من خلل دراستنا إظهار أن  حلف
 شJJمال الطلسJJي أصJJبح الليJJة العسJJكرية للوليJJات المتحJJدة المريكيJJة للتJJدخل مJJن دون اللجJJوء إلJJى

مجلس المن وتفادي الفيتو الروسي .
 بالضافة إلى أن هذا الموضوع يجمع بين ثلثة مفاهيم أساسية تشكل اليوم تحJول جJذريا فJي مجJال
 العلقJJات الدوليJJة وهJJي: المJJن، الدولJJة القوميJJة، السJJيادة،  فتغيJJر مفهJJوم المJJن وتوسJJعه زاد مJJن
 التهديدات وبالتالي تراجع دور الدولة القومية كفاعل رئيسي في العلقات الدولية،  أمام تزايد وتيرة
 التدخل الخارجي فJJي الشJJؤون الداخليJJة للJJدول  بحجJJة حمايJJة الشJJعوب المضJJطهدة وإسJJقاط النظمJJة

الدكتاتورية  للحفاظ على السلم والمن الدوليين تجسيدا لمبدأ مسؤولية الحماية .

المبررات الذاتية:•

  إنطلقا من الرغبة الذاتية لدراسJJة موضJJوع  تJJدخل حلJJف شJJمال الطلسJJي فJJي  النزاعJJات الداخليJJة
 ومنافسته لمجلس المن  من خلل ملحظة الحداث الدولية  التي يشهدها الواقع الJJدولي  والمتمثلJJة

في:

 الدور الجديد البارز لحلف شمال الطلسي في حل النزاعات الدولية في عالم ما بعد الحJJرب البJJاردة
 حيث تم توسيع هياكله وتبني مفJJاهيم إسJJتراتيجية جديJJدة، ليتكيJJف مJJع الوضJJاع الدوليJJة والتهديJJدات
 المنية الجديدة ويصبح أداة  للوليات المتحدة المريكية تستعملها لتكريس هيمنتها العالمية وخاصة

 سبتمبر ، للتدخل العسكري لغراض إنسانية وأمنية.11بعد أحداث 
  مJن دون تصJJريح مJJن مجلJJس المJن، وتJJدخله فJي1999تدخل حلف شJمال الطلسJي فJي كوسJJوفو 

  بالضافة إلى التهديدات التي يصرح بها بالتدخل في سوريا ، القJرم... كلهJا تJJثير العديJJد2011ليبيا 
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من النتقادات  والتساؤلت حول دور حلف شمال الطلسي في إدارة الزمات.

 أدبيات الدراسة :
 بما أنه سJJيتم الJJتركيز فJي هJذه الدراسJة علJJى  تJدخل حلJف شJمال الطلسJJي فJي النزاعJJات الداخليJة،
 ضمن مهامه الجديدة في فترة ما بعد الحرب الباردة، فقد تم الطلع على أهم المراجع الJJتي تتنJJاول

المفاهيم الستراتيجية لحلف شمال الطلسي ودوره في تحقيق المن الدولي وهي
  ، لنJJزار2003 فJJي "دور حلCCف شCCمال الطلسCCي بعCCد انتهCCاء الحCCرب البCCاردة       كتJJاب بعنJJوان "•

 إسماعيل الحيالي، حيث يركJJز فيهJJا علJJى السJJتراتيجية الجديJJدة لحلJJف شJJمال الطلسJJي والتعJJديلت
 التي طرأت عليه من تغييرات على هياكله السياسية والعسكرية، عقيدته المنية  وطريقة  إسJJتعماله

للقوة بشكلها التقليدي والنووي.
 '' للJJدكتور زهيJJرأمCن القCارة الوروبيCCة فCCي السياسCCة الخارجيCCة المريكيCCة        كتاب بعنJJون : '' •

 بوعمامة'' حيث ركز فيه على حلف شمال الطلسي وعلقته مع المن الوروبي وكيف أنه الرابJJط
 الJJذي تحJJافظ عليJJه الوليJJات المتحJJدة المريكيJJة لضJJمان بقائهJJا فJJي أوروبJJا وأن ل تخJJرج السياسJJة

الوروبية للدفاع والمن عن المظلة الطلسية.
 '' حيث تطرقت إلى  المفاهيم l'OTAN après la guerre froide''       دراسة بعنوان :  •

 السJJتراتيجية للحلJJف منJJذ نشJJأته وعلقتJJه بالتحJJاد الوروبJJي والحJJوار المتوسJJطي..وأهJJم العمليJJات
العسكرية النسانية أو المنية التي شارك فيه الحلف : كوسوفو، البوسنة، أفغانستان...

      
 بالضافة إلى العديد من المقالت حول المفهوم الستراتيجي الجديد لحلف شمال الطلسي ومهامه

الجديدة بعد نهاية الحرب الباردة.
 إل أنه ما سنتطرق إليه  من خلل دراستنا  هو محاولة تفسير ظاهرة التدخل في النزاعات الداخليJJة
 ضJJمن المسJJار السJJتراتيجي للحلJJف منJJذ نشJJأته ، ثJJم محاولJJة إسJJتنتاج المحJJددات الساسJJية لتJJدخله

 ، وليبيJJا1999عسكريا في النزاعات الداخلية  من خلل دراسة مقارنة لتدخله في كل مJJن كوسJJوفو 
2011.

 صعوبات البحث :
 مJJن أكJJثر الصJJعوبات الJJتي واجهتهJJا عنJJد إعJJداد البحJJث، هJJي ضJJيق الJJوقت لللمJJام بكJJل حيثيJJات•

 وجوانب الموضوع، حيث أنه واسع وتتداخل فيه العديJJد مJJن المتغJJرات، وخاصJJة الدراسJJة المقارنJJة
 لحالتي الدراسJJة، وعلJJى هJذا السJJاس تJJم  الJJتركيز علJJى أهJJم النقJJاط الساسJJية فJي الموضJJوع والJJتي

تخدم البحث بشكل كبير.

 الطار المفاهيمي :
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 :conflitالنزاع :•
  ويعتبر محور الدراسة التي نقوم بهJJا حيJJث أن النJJزاع هJJو السJJمة الساسJJية للعلقJJات الدوليJJة بحكJJم
 تعارض المصالح بين الفواعل الدولية، ومنJJه فJJالنزاع كغيJJره مJJن مفJJاهيم العلقJJات الدوليJJة ل يوجJJد

 Lewis لCCويس كوسCCر إجماع بين الباحثين حول تعريفه وبالتالي سنتبنى من خلل البحث تعريJJف 
Cocer دJJو تحييJين هJJن المتنافسJJه بيJبأنه: " تنافس على القيم وعلى القوة والموارد يكون الهدف في 

أو تصفية أو إيذاء خصومهم”. 
 وتجدر الشارة إلى حل النزاع الذي  يعني الجهود الرامية لمعالجJJة مسJJألة  متنJJازع عليهJJا مJJن أجJJل
 وضJJع حJJل لهJJا بإعتمJJاد ميكانيزمJJات سJJلمية تقJJوم علJJى التقريJJب بيJJن وجهJJات النظJJر بJJالتركيز علJJى
 المصلحة المشتركة بتدخل في هذا الطارجهود طرف ثالث في الوساطة، المفاوضات، التوفيJJق...،
 إل أنه أحيانا يتم إنهاء النزاع عن طريJJق إسJJتعمال القJJوة العسJJكرية أو التهديJJد بإسJJتخدامها وإن كJJان
 ذلك أمراغير مرغوب فيه في المجتمع الدولي، ولكنه يبقى خيارا ل مفر منه فJJي حالJJة تصJJعيد شJJدة
 النزاع وتهديده للسلم والمن الدوليين أمام  فشل كل الجهود الدبلوماسية والسياسية في حله وهJJذا مJJا
 يدخل بالساس في التدخل العسكري  لحلJJف شJJمال الطلسJJي لنهJJاء النزعJJات الدوليJJة بJJالقوة بشJJكل

إنفرادي أو بتفويض من مجلس المن.

:  concept stratégiqueالمفهوم الستراتيجي : •
 حيث سنتطرق إليJJه مJJن خلل البحJJث فJJي إطJJار محاولJJة إسJJتخراج مضJJمون التJJدخل ضJJمن المسJJار

  ، وبالتالي فالمفهوم الستراتيجي هو2010الستراتيجي لحلف شمال الطلسي منذ نشأته إلى غاية 
 وثيقة مصJادق عليهJا مJن مJJن قبJل مجلJJس الحلJف المنعقJJد علJJى مسJتوى رؤسJاء الJدول والحكومJJات
 العضاء، حيث يصف البيئة المنية للحلف، التهديدات التي يواجهها وكيفيJJة التعامJJل معهJJا بتكييJJف

1الليات والقدرات العسكرية للحلفاء مع هذه المهام .

 .coalition ، والتحالف Alliance في البداية  يجب التمييز بين الحلف : الحلف  •
 الحلف هو عبارة عن إتفاق بين دولتين أو اكثر من أجل العمل حJJول مسJJائل أمنيJJة مشJJتركة، تهJJدف
 هذه الدول من خلل مشاركتها إلى حماية نفسJJها مJJن أي خطJJر مشJJترك أو محتمJJل يهJدد مصJJالحها،
 فهي تعتقد أنها قادرة من خلل مشJاركتها إلJJى حمايJة نفسJJها مJن أي خطJJر مشJJترك أو محتمJJل يهJJدد

  وهJJو الJJذي ينطبJJق مJJع مفهJJوم حلJJف شJJمال2مصJJالحها، مJJن خلل حشJJد المJJوارد وتوحيJJد الجهJJود .
 الطلسي بإعتباره منظمة لمجموعة من الدول تأسست بصفة مستمرة (علJJى القJJل إلJJى حيJJن إنتهJJاء

مبررات وجودها)  بهدف الدفاع الجماعي عن أي تهديد ضد الدول العضاء.
  ، فهJJو عبJJارة عJJن مجموعJJة مJJن الJJدول تتحJJالف بصJJفة مؤقتJJة  لتحقيJJقcoalition بينمJJا التحJJالف  

   دولJJة ضJJد الغJJزو33أهداف إستراتيجية وسياسJJية ، ومJJن أمثلJJة ذلJJك التحJJالف الJJدولي المكJJون مJJن 

1 '' missions de l'alliance , le concept stratégique '' , sur :
www.rpfrance-otan.org › ... ›   Les missions de l'Alliance   , ( 12 – 03 – 2014 ) , 10 : 34 .

 .192، (دب : مركز الليج للباث )، ص . المفاهيم الساسية في العلقات الدوليةمارتن غريفيش وتيلي أوكالهان، 2
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3 .1991 – 1990العراقي للكويت 

 الطار النظري :

المقاربة الواقعية:•
 سJJنقوم بإعتمJJاد هJJذه المقاربJJة النظريJJة مJJن خلل الJJتركيز علJJى أهJJم متغيراتهJJا وهJJي جدليJJة القJJوة 

 والمصلحة  فما الذي يدفع بالدول إلى تجهيز جيوشها وتكلفة نفسها بتحمل أعباء التسJJلح للتJJدخل فJJي
 نزاع معين ومحاولة حله فمثل ما الذي يدفع إصرار القوى الكبرى في إطار حلJJف شJJمال الطلسJJي
 إلى السراع في تنظيم جيوشها والتدخل عسكريا لنهاء النزاع في كوسوفو وليبيا، فهل ذلك لحماية
 حقوق النسان أم أنه هناك مصالح خفية وراء هJذه السJJلوكات وتجعJل مJن التJدخل لبJد منJه للحفJاظ
 عليها، ومن ثم محاولة توضيح الرهان الغربي للتJJدخل فJي منطقJJة دون أخJJرى وسJJرعة التJJدخل بهJا

دون غيرها.

المقاربة القانونية:•
 سيتم توظيفها في الدراسة من أجJJل تقJJديم تحليJJل الظJJواهر المدروسJJة علJJى أسJJاس معيJJار الشJJرعية 

 والتطابق أو الخرق و النتهاك لحكJام القJانون الJJدولي و ميثJاق المJJم المتحJدة، حيJث تقJوم بدراسJJة
 نقدية لختراق مبJJدأ السJJيادة والتJJدخل فJJي الشJJؤون الداخليJJة للJJدول، مJJن خلل النظJJر فJJي مشJJروعية

   وفJJق2011 و ليبيJJا 1999وشرعية التدخل العسكري  لحلف شمال الطلسي في كل  من كوسوفو 
مبادئ القانون الدولي وميثاق المم المتحدة 

 المقاربة الليبرالية المؤسساتية:•
  علJJى إفJJتراض أن المؤسسJJات تJJؤدي دورا جوهريJJا فJJيوهي مقاربة ضمن النظريJJة الليبراليJJة تقJJوم

 المن الدولي، لمJا أصJبحت تملكJJه مJن صJلحيات تسJمح لهJا بالتJدخل فJي  المسJائل الداخليJJةتحقيق 
 كنتاج للتحولت التي مست السياسة العالمية والJJتي لJJم تعJJد تجعJل الJJدول تتصJJرف بشJكل منفJJرد فJJي

سياساتها الداخلية.
 وسنعتمد  الطرح الليبرالي المؤسساتي خصوصا للتأكيد على نجاح حلف شJJمال الطلسJJي كمؤسسJJة
 لمجموعة من الدول  للJJدفاع الجمJJاعي، مJJع أن نهايJJة الحJJرب البJJاردة كJJانت تJJوحي مسJJبقا بJJأن دوره
 سيزول  كما حدث لحلف وارسو، لكن حدث العكس بحيJJث إسJJتطاع التكيJJف مJJع المتغيJJرات الدوليJJة

الجديدة .

     :   الطار المنهجي

3 Brahim saidy ,  ''la transformation de l'OTAN : trois périodes, trois mutations'' , p . 1 , sur :
www.defnat.com/site_fr/pdf/TRIBUNE-06102010-SAIDY.pdf      , (12-03-2014 ) , 12 : 30 .
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: القتراب التاريخي•
 لدراسة الخلفية التاريخيJJة للظJJاهرة محJJل الدراسJJة، سJJنقوم بدراسJJة واقJJع حلJJف شJJمال الطلسJJي بعJJد
 الحJJرب البJJاردة،  بنJJاءا علJJى دراسJJة ظJJروف نشJJأته وجJJذوره التاريخيJJة  وتحديJJد المتغيJJرات الJJتي
 طرأت عليه من توسيع مهامه وتغير إستراتيجيته ، والظروف التي منحته صورته الحاليJJة كمنظمJJة

  مJJن2011 ،وليبيJJا 1990أمنية  من جهة ، ودراسة الحداث التاريخية للنزاع في كل مJJن كوسJJوفو 
جهة أخرى .

منهج تحليل المضمون :•
 تJJم إسJJتعماله للتJJدقيق فJJي محتويJJات المفهJJوم السJJتراتيجي الجديJJد لحلJJف شJJمال الطلسJJي فJJي قمJJة 

  وإستنتاج المقاربة الطلسية للتدخل في النزاعات الداخليJJة ، وقJJرارات مجلJJس المJJن2010لشبونة 
.2011 وليبيا 1999بخصوص النزاع في كل من كوسوفو 

:المنهج المقارن•
  لمعرفJJJة كيJJJف ولمJJJاذا تحJJJدث الظJJJواهر بمقارنتهJJJا مJJJع بعضJJJها البعJJJض مJJJن حيJJJث أوجJJJه الشJJJبه
 والختلف،  من أجل التعJJرف علJJى العوامJJل المسJJببة لحJJادث أو ظJJاهرة معينJJة والظJJروف المؤديJJة
 لذلك وفي هذا السياق سنقوم بدراسة مقارنة بيJJن التJدخل العسJJكري  لحلJف شJJمال الطلسJJي فJي كJJل

 ، لسJJتنتاج المحJJدد الساسJJي لتJJدخل حلJJف شJJمال الطلسJJي فJJي2011 و ليبيJJا 1999مJJن كوسJJوفو 
النزاعات الداخلية.

هندسة البحث  :
 لمعالجة موضوع '' تدخل حلف شمال الطلسي في النزاعات الداخلية : دراسة مقارنة بين كوسوفو

  ''، إرتأينا تقسيم خطة الدراسة إلى ثلثة فصول : الول بمثابة الطار النظJJري2011 وليبيا 1999
 لظاهرة التJJدخل العسJJكري النسJJاني مJJن حيJJث المفهJJوم والتطJJور التJJاريخي للظJJاهرة وآليJJات تفعيلJJه
 حتى ل يكون مبرر أخلقي للدول الكJJبرى لتحقيJJق مصJالحها فJJي إطJار حمايJJة حقJJوق النسJJان، أمJا
 الفصل الثاني يتضمن  ظاهرة التدخل ضمن المسار الستراتيجي لحلف شمال الطلسي منذ نشJJأته،
 وتغيJJره الJJوظيفي بعJJد نهايJJة الحJJرب البJJاردة والليJJات السياسJJية الJJتي يعتمJJدها لحلفJJظ السJJلم والمJJن
 الدوليين ، أما الفصل الثالث بعنوان دراسة مقارنة لتدخل حلف شمال الطلسي في كل من كوسJJوفو

 ، بالعتماد على أربعة متغيرات أساسية للمقارنة وهي : حدة النJJزاع، الشJJرعية2011 وليبيا 1999
 الدوليJJة، موقJJف الJJدول العضJJاء فJJي الحلJJف مJJن التJJدخل ، ونتJJائج التJJدخل ، بتوضJJيح  أوجJJه الشJJبه
 والختلف ومن ثم إستنتاج أهم المحددات الJJتي تتحكJJم فJي التJJدخل العسJJكري للحلJJف فJJي النزاعJJات

الداخلية 
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 الفصل الول
طار النظري للتدخل العسكري النسانيال   
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 النزاعات الداخليةنساني في الفصل الول : الطار النظري للتدخل العسكري ال

          شكلت نهاية الحJJرب البJJاردة مرحلJJة مهمJJة فJJي تاريJJخ العلقJJات الدوليJJة، وخاصJJة مJJن حيJJث
 تغير طبيعة الحروب والنزاعات المسلحة، من نزاعات بيJن الJJدول إلJJى نزاعJJات داخJJل الدولJJة تأخJذ
 شJJكل  حركJJات إنفصJJالية، نزاعJJات بيJJن المجموعJJات القوميJJة لسJJباب عرقيJJة أو حJJول المJJوارد

الطبيعية... 
         وأمام تنامي هذه الظاهرة وبمستويات متصاعدة من العنف (إبادة جماعية، تصJفية عرقيJة...)
 تبJJJاينت  أنمJJJاط السJJتجابة الدوليJJJة لهJJJذه النزاعJJJات، سJJJواء بتقJJJديم مسJJJاعدات  إنسJJانية أو بالتJJدخل

 مJJن خلل هJJذا الفصJJل التطJJرق إلJJى إشJJكالية التJJدخل بإسJJتعمال القJJوة  سJJنحاول عسJJكريا، ومنJJه
 العسكرية لغراض إنسانية في الدول التي تعاني من النزاعJJات الداخليJJة وهJJو الJJدور الJJذي يضJJطلع

به حلف شمال الطلسي في حل النزاعات .

نساني المبحث الول : الطار المفاهيمي للتدخل العسكري ال

  جدل واسعا بين المفكرين والباحثين بيJJن مؤيJJدنساني      لقد أثار مفهوم التدخل العسكري ال
 ومعارض إنطلقا من مبررات قانونية، سياسية وأخلقية، ولتوضيح ذلك سنحاول  تجJJزئة المفهJJوم
 إلى:  التدخل الدولي ، التدخل العسكري ، التدخل العسكري النسJاني لتوضJJيح  كJل منهJا علJJى حJدا

وإستنتاج مفهوم شامل.

المطلب الول : مفهوم التدخل الدولي

      تتعJJدد آراء وتوجهJJات البJJاحثين فJJي تقJJديم تعريJJق متفJJق عليJJه لمفهJJوم التJJدخل وعلJJى هJJذا
الساس سنقوم بإستعراض مجموعة من التعريفات وفقا للتوجه النظري لكل باحث :

  ، بمعنJىintervention التJدخل مصJJطلح مشJJتق مJن الكلمJة اللتينيJJة من الناحيCCة اللغويCCة •
 1التموضع بين شيئين، ويستعمل للدللة على العتداء والتعرض للغير أو التوسط في الخصومات

 وبالتالي يحمل معنيين : التدخل في إطار التسوية السلمية للنزاعات في حدود سيادة أطJJراف النJJزاع
أو  التدخل للتأثير في إرادة الدول لتوجيه سلوكها أو تغييره.

 interventionوهو ما نجJJده خصوصJJا فJJي كتابJJات فقهJJاء القJJانون الJJدولي، بJJالتمييز بيJJن مصJJطلح 
  الJJذي يJJدلingérenceللدللة علJJى التJدخل غيJJر المشJJروع بإسJJتعمال القJJوة المسJJلحة ، و مصJJطلح 

 2على التدخل كعمل مادي بغض النظر عن الوسيلة أو المشروعية.

 ” ( ورقة بث قدمت ف اللتقى الوطن حول “التدخل العسكري لعتبارات إنسانية بين التبرير الخلقي والتوظيف السياسي كمال بوناب ، “ 1
 .3) ، ص . 2011مستقبل العلقات الدولية ف ظل التطبيقات الراهنة ليثاق المم التحدة “، جامعة الوادي ، كلية القوق والعلوم السياسية ، 

 ،1 ( ليبيا: منشورات جامعة قاريونس ، ط.مجلس المن وحق التدخل لفرض إحترام حقوق النسان-  دراسة قانونيةعمران عبد السلم السفران ، 2
 .45 ) ، ص . 2008
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 من الناحية القانونية:.1

      لقد اثار مفهوم التدخل جدل كبيرا في القانون الدولي، لنه  يتضمن تناقضا مع أهم مبادئ
   مJJن الميثJJاق الJJتي7 مCCن المCادة 2الفقCرة ميثاق المم المتحدة وهو مبدأ عJJدم  التJدخل المJJذكور فJي 

تنص على :

  ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للمم المتحدة أن تتCCدخل فCCي الشCCؤون الCCتي تكCCون مCCن    ''
 صميم السلطان الداخلي لدولة ما(...) على أن هذا المبدأ ل يخل بتطبيق تCCدابير القمCCع الCواردة فCي

1'' الفصل السابع

 ومنه يمكن ملحظة من خلل هJJذه المJJادة أن ميثJJاق المJم المتحJJدة قJJد جعJJل إسJJتثناءا عJJن مبJدأ عJJدم
 التدخل في القرارات والجراءات القسرية الJJتي يتخJJذها مجلJJس المJJن بمقتضJJى الفصJJل السJJابع مJJن

ميثاق المم المتحدة .

 التدخل على أنه :Gherhard Van Glahnجيرهارد فان جلن  يعرف 

      '' عمJJل دكتJJاتوري مJJن جJJانب دولJJة مJJا فJJي شJJؤون دولJJة أخJJرى بغيJJة البقJJاء علJJى النظJJام
 السياسي فيها أو تغييره، وقد يكJJون التJJدخل مشJJروع أو غيJJر مشJJروع، لكنJJه عنJJدما يتعلJJق بإسJJتقلل
 الدولة المعنية وأراضيها وسيادتها فل يمكن أن يكون شك في أن مثJJل هJJذا التJJدخل ممنوعJJا بمJJوجب

2القانون الدولي، لن هذا القانون وضع جزئيا  لحماية الشخصية الدولية لدول العالم ''. 

 وهنJJاك مJJن يعرفJJه بJJأنه التJJدخل بغيJJر حJJق لدولJJة أومنظمJJة فJJي الشJJؤون الJJتي تعتJJبر ضJJمن المهJJام
3الحصرية لدولة أخرى.

 ومنه نلحظ أن هذا التجاه  يركز على أن التدخل الدولي غير مشروع لما يشكله مJJن خJJرق لسJJيادة
الدولة وإستقللها السياسي .

: من الناحية السياسية .2

 تتعدد التعاريف المقدمة للتدخل من الناحية السياسية و لكنهJJا تشJJترك بشJJكل عJJام فJJي إسJJتعمال
أشكال الضغط والقوة للتدخل من أجل تحقيق المصلحة السياسية ، أهمها : 

JosefجوزيCCف نCCاي يعرفCCه    Nye أنهJJات  “  بJJى ممارسJJير إلJJع يشJJاه الواسJJدخل بمعنJJالت 

 ، ف  :1945 “ميثاق المم التحدة “ ، 1
   http://www.un.org/ar/documents/charter/chapter1.shtml   ,   ( 13 – 04 – 2014 ) , 13 : 30 .

 .4 ،  ص .مرجع سابق  كمال بوناب ، 2
3 Johan Menna , ''le droit d'ingérence humanitaire: réflexion sur un paradoxe'' , étude réalisé dans le cadre du 

cours de politique étrangère et aide humanitaire ,université catholique de louvain – belgique ,  2002 – 2003 ) , p . 45 . 
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 خارجية تؤثر في الشؤون الخارجية لدولة أخرى ذات سيادة، أما بمعنJJاه الضJJيق فهJJو التJJدخل بJJالقوة
 العسكرية في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، ومنه ينJJدرج مفهJJوم التJJدخل مJن حيJJث أشJكال ممارسJJة

1النفوذ، من أقل صور القهر إلى أعلها.

تالي : كما يظهر في الشكل ال

  : تعريف جوزيف ناي للتدخل01الشكل رقم 

غزو عسكري  أعمال عسكرية محدودة حصار دعم معارضة مستشارون عسكريون  مساعدات إقتصادة   إذاعات       خطب

إلزام عالي                                                                               إلزام منخفض

 خيار محلي منخفض                                                                   خيار محلي عال

�ان المصllدر��د الرح��وب عب��د يعق��ابق ،2004، ، التllدخل النسllاني فllي العلقllات الدوليllة  : مم��ع س�  ، مرج
 .14ص .

  نلحظ أن “جوزيف ناي” يربط مفهوم التدخل بمستوى القوة المستعملة، التي على أساسJJها تطJJرح
 الخيارات أمام الدولJة المسJJتهدفة فJإذا كJانت تتضJمن مسJJتوى عJال مJن التصJJعيد (القJJوة العسJكرية)،
 تكون الدولة المستهدفة مرغمة على الرضوخ للمطالب وبالتالي خياراتها محدودة، فJJي حيJJن أنJJه إذا
 كانت في شكل ضغوطات ل تتضمن الستعمال المJادي للقJJوة فتكJون درجJة اللJJتزام منخفظJة ومنJه

الخيارات متاحة أكثر .

hard القJJوة الصJJلبة   أنJJه يربJJط التJJدخل بمفهJJوميNyeومنJJه فJJإن    powerدفعJJتعمل لJJتي تسJJال  
 الJJتي soft powerالخرين لتغيير موقفهم مJن خلل التهديJد أو تقJديم التحفيJJزات، والقJوة الناعمJJة 

 تتضمن القدرة على جذب الخرين لتحقيJق أهJJداف السياسJJة الخارجيJJة بالتJJأثيرعلى ساسJJتهم وقيمهJم
2مما يضفي عليها الشرعية.

 تعريف التدخل بأنه: Martin Wightمارتين وايت وتقدم 

      '' عمل مباشرا وعنيفا على مستوى العلقات الدوليJJة لكنJJه ل يصJJل إلJJى درجJJة الحJJرب المعلنJJة

  ) ،2004 ، 1(المارات : مركز المارات للدراسات والبحوث الستاتيجية، ط. دخل النساني في العلقات الدولية التممد يعقوب عبد الرحان ، 1
 . 16ص . 

2 Joseph S nye , global information age from realism to globalization , ( taylor and Francis library, 2004 ) , p . 5 .
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 بين دولتين أو أكثر لن الحJJرب هJي المرحلJة القصJJوى فJي مثJJل هJذا التفاعJل، وبهJJذا يكJون التJدخل
  حيJث1سلوكا يعتمد التهديد بإستخدام القوة العسكرية لتحقيJJق المصJJالح الوطنيJة للدولJJة المسJتهدفة '' 

يربط هذا التعريف  التدخل بالستعمال المادي للقوة لتحقيق المصلحة.

        ومJJن خلل مJJا سJJبق نسJJتنتج أنJJه  يوجJJد ثلث إتجاهJJات أساسJJية حJJول  مفهJJوم للتJJدخل الJJدولي
  الذي يركز على المفهJJوم الواسJJع للتJJدخل بحيJث يشJJمل كJل أشJJكال الضJJغوطات الخارجيJJة :الول :

  وهJJو الJJذي يحJJددالثCCاني:سياسية، إقتصادية، إعلمية ... للتأثير على توجه السلطة الداخلية للدولJJة، 
 التدخل الدولي فJي  التهديJJد أوالسJتعمال الفعلJJي القJJوة العسJكرية ضJJد دولJة أخJرى بمJا يشJكل خرقJا

لسيادتها وإستقللها السياسي .

  ويمثله فقهاء القانون الدولي، حيث يركز على فكJJرة أساسJJية مفادهJJا أن التجاه الثالث :في حين أن
 التدخل مهما كانت صورته فهو عمل غير شرعي ، وبالتالي فل جدوى مJJن محاولJJة ضJJبط مفهJJومه
 حتى أنه ل يعبر عJن العلقJJات المتبادلJة بيJن أعضJJاء المجتمJع الJJدولي ولJJذلك يهتJم بتحديJد الحJالت

2الستثنائية التي يكون فيها التدخل مشروعا قانونيا. 

 حيJث أن هJذا  التجJاه ل يقJر أساسJا بوجJJود مفهJوم للتJدخل،  وفJي مقابJل ذلJJك يركJز علJJى الحJالت
 *القانونية التي تشكل إستثناءا عن مبدأ عدم التدخل وهي حالتي الJJدفاع الJJدفاع الفJJردي أو الجمJJاعي 

ويمكن إضافة إجراءات مجلس المن في إطار الفصل السابع من الميثاق.

 ” تعريف إجرائي للتدخل بتمييزه عن التJJأثير ويحJJدده“جيمس روزنوولحسم هذا الجدل يقدم  
 بمعنى أنمن خلل توفر شرطين أساسيين وهمJJا : إخJJتراق التفJJاق و التJJأثير فJJي تركيبJJة السJJلطة، 

 معينJJة يمكJJن أن يعتJJبر تJJدخل فJJي شJJؤون دولJJة أخJJرى كلمJJا شJJكل خرقJا كل سJJلوك خJJارجي لدولJJة
 للطبيعة العادية للعلقات الدولية، وكلما كان موجها للحفاظ أو للتغيير في التركيبJJة السياسJJية لسJJلطة

 ول يمكن لخاصية واحدة دون الخرى أن تقف علJJى مختلJJف أشJJكال السJJلوك الخJJارجي تلك الدولة،
3فالشرطان متكاملن. للدولة لتعرفها كتدخل

 ومنه يقدم “روزنو” مفهوما متكامل للتدخل يجمع بين التجاه الواسJJع والضJJيق لمفهJJوم التJJدخل مJJن
 حيث أنه يستهدف التأثير على الرادة الداخلية للدولJJة المسJJتهدفة بمJJا يشJJكل خرقJJا لطبيعJJة العلقJJات

بينهما.

 ومن خلل التعريفات السابقة، يمكن تقJديم مفهJJوم إجJJرائي لظJJاهرة التJJدخل الJJدولي بأنهJا كJJل سJJلوك
 غيJJر مشJJروع لوحJJدة دوليJJة حكوميJJة أو غيJJر حكوميJJة تتضJJمن جميJJع أشJJكال الضJJغط السياسJJي،

 أطروحة دكتوراه غي منشورة ( جامعة باتنة :لتدخل العسكري النساني في ظل الحادية القطبية - دراسة في المفهوم والظاهرة - ، جال منصر، اا1
 .84 ) ، ص . 2007 – 2006كلية القوق والعلوم السياسية ، 

 .18، ص .  مرجع سابق  ممد يعقوب عبد الرحان ،2
 من اليثاق المي .51لوء الدولة أو الدول الت يقع عليها العدوان إل إستخدام القوة لدفع الضرر الواقع عليها، وهو حق معتف به قانونا وتقرره الادة  *
 معهد العلوم السياسية ، مذكرة ماجستي غي منشورة( جامعة الزائر:إشكالية مفهوم التدخل وعدم التدخل في العلقات الدولية سال برقوق،  3

 .17، ص .  )1993والعلقات الدولية، 
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 العسكري، القتصادي … أو الستعمال المادي للقJJوة  للتJJأثير علJJى الرادة السياسJJية لسJJلطة الدولJJة
المستهدفة وتوجيهها في مسار معين، بما يخدم أهداف الدولة المتدخلة.

نسانيالمطلب الثاني : مفهوم التدخل العسكري ال

نلحظ أنه  يتضمن الجمع بين مفهومين : التدخل العسكري، والتدخل النساني

مفهوم  التدخل العسكري.1

 بما أنه تختلف أشكال التدخل الدولي  فقد يكون سياسيا، عسكريا، دبلوماسJJيا، قانونيJJا...ونظJJرا
 لن موضوع الدراسة حJول تJJدخل حلJف شJJمال الطلسJJي فJJي النزاعJJات الداخليJJة وهJJو منظمJJة ذات

طابع عسكري، فسنركز على الجانب العسكري للتدخل في دولة ذات سيادة .

 فريCCدريك بيرسCCون،  Frederick, S. Pearson وفي هJJذا الطJار سJJنعتمد علJJى تعريJJف
للتدخل العسكري على أنه : 

 أو قوات عسكرية من طJJرف دولJة مسJتقلة أو مجموعJJة مJن الJدول عJJبر حJدودتحريك جنود "
.دولة مستقلة أخرى،  للضغط في حادثة سياسية أو قضايا متعلقة بالدولة المتدخلة

وتشمل مبررات التدخل العسكري ما يلي:

. كسب أو الستحواذ على إقليم معين•

. حماية مجموعات اجتماعية في الدولة المستهدفة•

1''  .الترويج ليديولوجية أو نظام عقائدي•

 بمعنى إستعمال القJJوة العسJJكرية للتJJدخل فJJي أراضJJي دولJJة أخJJرى بهJJدف التوسJJع أو حمايJJة السJJكان
 أومن أجل نشر قيم معينة،  وهو ما تقوم به الوليات المتحدة المريكية  بتJJدخلتها العسJJكرية  بإسJJم
 الديمقراطيJJJة وحقJJوق النسJJJان، للتوسJJJع وحمايJJة المصJJJالح بحجJJJة نشJJJر قيJJJم الديمقراطيJJJة وحمايJJJة

المجموعات البشرية.

 ولكن تجدر الشارة إلJJى أنJه مJJن الناحيJJة القانونيJJة يكJJون التJدخل العسJJكري مشJJروعا مJJن هJJذا
 المنطلق في ثلثة حالت : إذا تم بطلب من الدولة الضحية ، وجود إتفاقية أمنية بين الطرفين أوحق

  وهJJي السJJتثناءات القانونيJJة للتJJدخل2التدخل لمجلJJس المJن بمقتضJJى الفصJJل السJJابع مJن الميثJJاق  .
عسكريا في الشؤون الداخلية لدولة أخرى.

.557  )، ص .2004 دب: مركز الليج للباث،  (عولمة السياسة العالمية ،جون بيليس و ستيف سيث، ترجة مركز الليج للباث1
 .48 ، 47، ص ص . مرجع سابق   عمران عبد السلم السفران ، 2
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التدخل  النساني .2

  إذا كان  التدخل العسJJكري سJلوك غيJJر مشJروع دوليJا بإعتبJJاره إسJتعمال للقJوة فJي العلقJJات
 الدولية إل أنه بعJJد نهايJJة الحJJرب البJJاردة وتفJJاقم التحJJديات النسJJانية للنزاعJJات، أصJJبح مJJبررا علJJى
 أساس أنه موجه لحماية حقوق النسJJان فJJي ظJJل نJJزاع داخلJJي وخاصJJة عنJJد عJJدم قJJدرة الدولJJة علJJى
 حماية مواطنيها  أو أنها هي المتسببة في ذلك،ومنه  إتخذ التدخل العسكري طابعا إنسJJانيا فJJي إطJJار

التدخل النساني.

        فJJJي البدايJJJة  تجJJJدر الشJJJارة إلJJJى أن  التJJJدخل النسJJJاني  مفهJJJوم واسJJJع يشJJJمل كJJJل أشJJJكال
 الضغوطات الخارجية على الحكومJJات لحمايJJة حقJJوق مواطنيهJJا فJJي وقJJت السJJلم أو الحJJرب وكJJذلك
 حالت  المساعدات النسانية التي تقدمها منظمات الغاثة الدولية أو الوحدات السياسية للJJدول الJJتي

تعاني من نزاعات داخلية أو أزمات إقتصادية والكوارث الطبيعية... 

  الJJذي يكJJون مJJن دون تمييJJزالعمCCل النسCCاني : بJJأنه R.Brauman        وفJJي هJJذا السJJياق يعرفJJه 
 وبوسائل سلمية، للمحافظة على حياة النسان وتحقيق المساواة ، والتدخل النساني بهذا المعنى هJJو
 الJJدور الJJذي تضJJطلع بJJه المنظمJJات الحكوميJJة للتJJدخل فJJي أقJJاليم معينJJة مJJن أجJJل تJJوفير المسJJاعدات

 وقد تطJJور هJذا المفهJJوم بشJكل ملحJوظ مJع إنتشJار الزمJJات مثJل :والحاجيات الضرورية للضحايا.
 ، الJJذي أدى إلJJى صJJدور قJJرار مJJن1988، وزلزال الوليJJات المتحJJدة المريكيJJة 1968أزمة بيافرا 

  الذي يقر بالدخول الحر للمنظمات الحكومية لتJJوفير المسJJاعدات1988 ديسمبر 8المم المتحدة في 
 ، الذي جعل من حقJJوق النسJJان1970النسانية للضحايا، بالضافة إلى قرار محكمة العدل الدولية 

 1إهتمام دولي حيث لم يعد  شأن داخلي حصري  للدولة.

 إل أنه سيتم إسJJتثناء هJJذه الحJالت مJJن الدراسJJة علJJى أسJJاس أنهJا تعJJبر عJJن سJJلوك ودي بيJJن      
 الفواعل الدولية يكون في حدود سيادة الدولة ، وبالتالي ما سيتم التركيز عليJJه هJJو التJJدخل بإسJJتعمال
 القوة العسكرية لوقف النتهاكات الصارخة لحقوق النسان وقت النزاع المسلح أو نتيجة لضJJطهاد

جماعة معينة من طرف السلطات السياسية .
  بأنه : '' التهديد أو الستعمال الفعلي للقوة بشكل فردي اوJ. L. Holzgrefeوبالتالي يعرفه 

 جماعي يهدف إلى الوقاية أو إنهاء العنف الموجه ضJد حقJوق النسJان الساسJية  مJن دون تصJريح
2'من الدولة المستهدفة '

 نلحJJظ ان التJJدخل النسJJاني ل يفJJترض موافقJJة الدولJJة المتJJدخل فيهJJا مJJتى ثبJJتومJJن هJJذا التعريJJف 
إنتهاكها لحقوق مواطنيها.

  بأنه : ''إستخدام القوة العسكرية سواء من قبل دولJJة أو مجموعJJة دولMicheal Barnettويعرفه 
3أو منظمة دولية لوقف النتهاكات النسانية التي يتعرض لها مواطني الدولة محل التدخل''

1 Johan menna , op.cit , p . 56 .
2 Rudi gurazui , is humanitarian military intervention in the affairs of another states ever justified? , 

( middlesex university : global security political and internationa studies , january 2008 ) , p . 3 .
 .14) ، ص . 2011 ، 1 ( القاهرة : العرب للنشر والتوزيع، ط .لمم المتحدة والتدخل الدولي النساني معمر فيصل خول ، ا3
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  يعرفه بأنه :)Jennifer M. Welsh( والش. م. جنيفر في حين أن 

 '  التدخل القسري في الشؤون الداخلية لدولة ما، والذي يشمل إسJJتعمال القJJوة المسJJلحة بهJJدف'
 وقJJJف   الضJJJرر الجسJJيم الJJJذي يمJJJس حقJJJوق النسJJان أو الحيلولJJJة دون إنتشJJJار المعانJJJاة النسJJانية

1وإمتدادها ''

 وهنJJاك مJJن يعرفJJه بJJأنه إسJJتعمال القJJوة العسJJكرية الدوليJJة لوقJJف النتهاكJJات الجسJJيمة لحقJJوق
 النسان فJJي دولJJة أخJJرى، قJJد يكJJون فJJردي او جمJJاعي مJJن خلل تحJJالف دولJJي بتصJJريح مJJن المJJم

2المتحدة.

 من خلل هذه التعاريف نستنتج أن  التدخل النساني يتضمن إستعمال القوة العسكرية  من قبل دولة
 يشكل منفرد أو مجموعة دول  في إطار الهيئة الممية  متى ثبت إنتهاكات الدولة لحقوق مواطنيها،

لوقف المعاناة النسانية.

         ولكن  وفق هذا المعنى يشكل التدخل النساني خرقا  لمبدأ عJJدم اللجJوء إلJى  القJJوة المتضJJمن
 : من الميثاق التي تنص على2 ، المادة 4الفقرة في 

  يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علقاتهم الدولية عن التهديد بإستعمال القوة أو إستخدامها      ''
 ضCCد سCCلمة الراضCCي أو السCCتقلل السياسCCي لي دولCCة أو علCى أي وجCCه ل يتفCCق ومقاصCCد المCCم

المتحدة ''

 إل أنه يتم  تبرير ذلك على أساس أن هدف التدخل هو  حماية النسانية، وهو من بين أهJJداف المJJم
 المتحJJدة ، وعلJJى هJJذا السJJاس يصJJبح إسJJتعمال القJJوة العسJJكرية مJJبررا لوقJJف إنتهاكJJات حقJJوق

3النسان.

 مJJن خلل هJJذه التعJJاريف يمكJJن  أن نسJJتنتج أن التJJدخل النسJJاني يتضJJمن السJJتخدام الفعلJJي للقJJوة
 العسكرية ضد حكومة دولة معينة نتيجة لمعاملتها غير النسانية مع مواطنيها أو جزء منهJJم  بحيJJث
 يشJJكل هJJذا التJJدخل خرقJJا علJJى المبJJادئ القانونيJJة التاليJJة: مبJJدأ السJJيادة وعJJدم التJJدخل فJJي الشJJؤون
 الداخلية للدول، و عدم اللجوء إلى القوة في العلقات الدولية،  ولكنه مJJبرر أخلقيJJا ومشJJروع دوليJJا

لنه يستهدف حماية النسانية.

 كيCCف      لقد أثارت هذه الفكرة  تضاربا في مواقف الباحثين فطرحت عدة إنتقادات مفادها فJJي أنJJه 
يمكن للتدخل العسكري الذي يتميز بالعنف أن يكون موجها لحماية النسانية؟

 وهJJو التجJJاه الJJذي تتبنJJاه الوكJJالت والمنظمJJات النسJJانية الJJتي ترفJJض إسJJتعمال مصJJطلح
 النسانية لوصف الستعمال الدولي للقJJوة فJJي عبJJارة “ التJJدخل العسJJكري النسJJاني”، وخاصJJة بعJJد

 .98ص .، مرجع سابق ، جال منصر1
2  Hugo slim , military intervention to protect human rights : the humanitaria agency perspective, review 

meeting on the international council on human raights policy, 14 march 2014 , p. 5 .
3 Yohan menna , op.cit , p . 58 .
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  عنJJد  قصJفhumanitarian warإسJتعمال حلJف شJمال الطلسJJي لمصJJطلح “الحJرب النسJانية 
  أسJJبوعا متواصJJل  ومJJن دون تصJJريح مJJن مجلJJس المJJن، حيJJث11 ، الذي إستمر 1999كوسوفو 
1 من المدنيين .500أدى بقتل 

      ولكن يتم تبرير ذلك بأن إحلل النظام والستقرار على الصعيد الدولي لبJJد أن يJJؤدي إلJJى عJJدد
 ... تؤكJJد2001من الضحايا، فالذين سقطوا في سيراليون، ليبيريا، ومجJJازر الحJJرب فJJي أفغانسJJتان 

 على حقيقة راسJJخة مفادهJJا أن تحقيJJق “عJJالم أفضJJل “ ل يكJJون مJJن دون التضJJحية بحيJJاة الخريJJن،
 ومنJJه وفJJق هJJذ الطJJرح تJJبرر الجJJرائم النسJJانية نتيجJJة للتJJدخل العسJJكري النسJJاني بحجJJة ''المسJJتقل

2الفضل'' أو ''الحفاظ على ثمار الحضارة'' .

 le droit d'ingérence humanitaire  حق التدخل النساني       وفي هذا السياق يبرز مفهوم 
 وهو حق حصري لمجلس المن  بمقتضJJى الفصJJل السJJابع للتJJدخل عسJكريا لوقJJف إنتهاكJJات حقJوق

النسان،والذي يتخذ ذلك شكلين : 

 مجلJJس المJJن بتفJJويض دولJJة أو عJJدة دول أعضJJاء فJJي منظمJJة المJJم المتحJJدة بتJJدخليقJJوم •
،J  794 عسكري إنساني؛ ومثال ذلك القرار مجلس المJJن رقJJم  بشJJأن الصJJراعات الداخليJJة 

 الذي تبناه مجلJJس المJJن لخلJJق أفضJJل الظJJروف 940والمجاعة في الصومال، والقرار رقم
لتأمين انسياب المساعدات النسانية إلى هايتي، 

 الشراف المباشر لمنظمة المم المتحدة على القرارات مجلJJس المJن، عJJبر تJJدخل وحJدات •
3حفظ السلم التابعة لها لتقديم الحماية.

 وبالتالي يمكن القول أنه إذا كان التدخل العسكري في دول معينة خارج إطار المJJم المتحJJدة -سJJواء
 بشكل فJJردي أو تحJJالف دولJJي - يعتJJبر غيJJر مشJJروع دوليJا، فقJJد تJم تJJبريره سياسJJيا علJJى أنJه مJJوجه
 لحماية الحقوق الساسية للنسان ووقف النتهاكات الصارخة الموجهة ضد النسانية، ومنه  يمكJJن

 التCCدخلالجمJJع بيJJن مفهJJومي التJJدخل العسJJكري والتJJدخل النسJاني فJJي الممارسJJة السياسJية  بمفهJJوم 
، حيث يكون الدافع  والهدف هو حماية النسانية ولكن بوسيلة القوة العسكرية .سكري النسانيالع

1  '' Right to social an international order permetting these freedoms to be realised '' , in :
http://www.bbc.co.uk/worldservice/people/features/ihavearightto/four_b/casestudy_art28.shtml , (22 – 05 – 

2014)  , at :  08:30.
 ، (أبو ظب: مركز في ظل حروب عادلة العنف والسياسة والعمل النساني'، ف : “ تأثي النظام الدول على النشاطات النسانية'جان هيف برادل ،2

 .10 ) ، ص . 2006 ، 1المارات للبحوث والدراسات الستاتيجية، ط.
  ) ،2009، رسالةة ماجستي غي منشورة ( جامعة الشرق الوسط للدراسات العليا، كلية القوق ، التدخل العسكري النساني معاوية عودة السوالفة ، 3

 .14ص . 
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نساني المطلب الثالث : التطور التاريخي لظاهرة التدخل العسكري ال

  التدخل العسكري النساني كنمJJط مJJن التفJJاعلت الدوليJJة،يثيرهبالرغم من الجدل الكبير الذي 
 ، وعلJJىفJJي كJJل مرحلJJةإل أنه ظاهرة قديمة عرف تطورا بما يتماشى مع المعطيات الدولية السائدة 

 ثلثJJة مراحJJل أساسJJيةهJJذا السJJاس سJJنحاول تقJJديم رؤيJJة تاريخيJJة لتطJJور المفهJJوم بالعتمJJاد علJJى 
وهي:محورية في تاريخ العلقات الدولية 

إبان الحرب الباردة :.1

  ، حيJJث ظهJJر لتقJJديم مJJبرر أخلقJJي علJJى19تعJJود الممارسJJات الولJJى للتJJدخل النسJJاني للقJJرن 
  القانونيJJةالمشJJروعيةالتدخلت  الوروبية  المتكJJررة فJJي أقJJاليم الدولJJة العثمانيJJة ممJJا أضJJفى عليهJJا 

legal validity:  ورياJJي سJا فJJان 1860 مثل تدخل فرنسJJدونيا 1826، اليونJا1905، مقJJأرميني ، 
1896... ، 

 ومنه فهو مبرر أخلقي  لحماية اوجدته الدول الوروبيJJة لحمايJJة  القليJJات  المضJJطهدة وهنJJا ظهJJر
legitimateمفهJJJJJوم شJJJJJرعية التJJJJJدخل   interventionارةJJJJJى الخلق الحضJJJJJة علJJJJJللمحافظ   

 1المسيحية .

 ولقد إمتدت التدخلت الوروبية لتشمل أماكن عدة في آسيا وإفريقيا وأمريكJJا اللتينيJJة، مثJJل الحملJJة
  لحماية المبشرين والكنيسJJة، أو الحركJJات السJJتعمارية للJJدول1858العسكرية الفرنسية في الفيتنام 

  بنشJJر الحضJJارة والقضJJاء علJJى1884الوروبية في إفريقيا حيث تJJم تبريرهJJا خلل مJJؤتمر برليJJن 
2العبودية...

 ومنه يمكن القول أن التدخل النساني هو مبرر أخلقي لسJJتعمال القJJوة العسJJكرية لتحقيJJق مصJJلحة
معينة التي  تتمثل في التوسع والبحث عن الموارد.

– 430(أوغسCCطين    ويعتJJبر  القJJديس   354 (Augustinus ،نJJوا عJJذين تكلمJJن الوائل الJJم 
: حيث عرفها بأنها ،just Warفي إطار الحرب العادلة  التدخل النساني 

 تلك التي تقام للنتقام من بلد أو مدينة، وحيث ل يمكن إهمال الضرر الذي يمكن أن يسببه عدم  “ 
 اللجوء إلى الحرب، إما لمعاقبته على بعض الخطاء الJJتي أرتكبJJت مJJن قبJJل مJJواطنيه، أو لسJJترداد

3 حق أخذ بغير وجه حق وهذه الحرب ستكون عادلة بدون شك لن ا أمر بها 

 فJي أي الظJروف يمكJJن أن تكJJون الحJرب مJJبررة أو عادلJة؟: وقد حاول الجابة عن سJؤال أساسJي 

1 Hans kocher , Humnitarian  intervention in the context of  modern power politics : is the revival of the  
doctrine of the just war compatible with the international rule of law ? , ( international progress organisation , 
vienna , 2001 ) , p . 5 .

 .35 – 34 ، ص ص ،  مرجع سابقممد يعقوب عبد الرحان ،2
 .30. ، ص )2004،  1.منشورات اللب القوقية، ط: لبنان(التدخل الدولي مفهوم في طور التبدل ليلى نقول الرحبان، 3
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: ليضع ثلث معايير لشرعية الحرب وهي

أن يكون مبرر الحرب اللعدل•

أن تقود الحرب سلطة شرعية •

1 أن يحدث كل ذلك بسلمة القصد•

 )1483 – 1546( افرنسيسكو دو فيتوريإل أن الفكرة برزت بصورة واضحة ومستقلة لدى 
Francisco de VitoriaورةJJمستندا إلى الحرب العادلة ليؤكد بأن معاملة ملك ما لرعاياه بص ، 

 مجحفJJة وغيJJر عادلJJة ، تسJJمح للملJJوك الخريJJن بJJاللجوء إلJJى عمJJل عسJJكري ضJJد الملJJك المضJJطهد
 الحJJرب تعتJJبر أداة أساسJJية للJJرد علJJى أي عمJJل غيJJر قJJانونيلرعاياه، حيث أنه في هذه الفترة كانت 

 قJJام بJJه الطJJرف الخJJر، فقJJد كJJانت تسJJوغ لسJJباب دينيJJة أو أنهJJا بJJأمر مJJن ا، وهJJو مJJا يظهJJر فJJي
 الحملت الصليبية التي تدعي بأنهJا حJJروب عادلJة لن هJدفها مقJJدس وهJJو تطهيJJر الرض المقدسJة

2من المسلمين .

 ، الJJتي أنهJJت الحJJروب الدينيJJة فJJي أوروبJJا بظهJJور الدولJJة1648       ولكJJن مJJع معاهJJدة وسJJتفاليا 
 القومية كفاعل وحيد، وأصبحت  العلقات الدولية تقوم على أسس إحترام السيادة وعJدم التJدخل فJي

، فتراجعت وتيرة التدخلت العسكرية النسانية .الشؤون الداخلية للدول

 وفJJي فJJترة مJJا بيJJن الحربيJJن العJJالميتين الولJJى والثانيJJة، بقJJي التJJدخل مرتبJJط بحمايJJة القليJJات
 وأصبحت مسألة حقوق النسان تهم سائر الجماعJJة الدوليJJة ممثلJJة فJي عصJJبة المJم، ومJJع ذلJJك فJإن
 هذه الفترة لم تشهد أي حالة للتدخل النساني ل بJJالمنع أو الباحJJة حJJتى أنJJه لJJم تكJJن هنJJاك نصJJوص

3خاصة تتعلق بحماية حقوق النسان وحرياته الساسية.

 ، الهيئة1945،  تJJم تأسJJيس هيئة المJJم المتحJJدة 1945ولكن بعد نهاية الحرب العالمية الثانيJJة 
 الدولية المكلفة  بمهمة حفظ السلم والمن الدوليين والتJJدخل عسJJكريا لحJJل النزاعJJات الJJتي مJJن شJJأن
 إسJJتمرارها تهديJJد للسJJلم الJJدولى بمقتضJJى الفصJJل السJJابع، وكJJذلك جJJاء العلن العJJالمي لحقJJوق

 وبالتالي فقد تشكل وعي دولي حول أهمية الجانب النساني في العلقات الدولية.1948النسان 

 ومنه هذه الفترة لم تعرف مستوى مرتفع من التدخل النساني وإنمJJا كJJانت هنJJاك تJJدخلت عسJJكرية
 للوليات المتحدة المريكية والتحاد السوفييتي سابقا لمساندة أطراف النزاع ولعل أحسJJن مثJJال هJJو

  بين الكوريتين الشمالية بدعم مJJن التحJJاد السJJوفييتي والغربيJJة مJJن1950الحرب الهلية في كوريا 
 الوليات المتحدة المريكية ولكن ليست موجهة لوقف النتهاكJJات النسJJانية وإنمJJا لحمايJJة المصJJالح

الستراتيجية للقوتين العظمتين في المنطقة.

 .114  ص . ، مرجع سابق،  جال منصر 1
 .37 ، ص .  مرجع سابقليلى نقول الرحبان ،2
  .29.  ، ص مرجع سابق، عبد الرحانممد يعقوب  3
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 ومن أهم أمثلة التدخل العسكري النساني خلل فترة الحرب الباردة نذكر التJJدخل الهنJJدي فJJي
 ، لوقJJف إنتهاكJJات الحكومJJة الباكسJJتانية الموجهJJة ضJJد1971شJJرق باكسJJتان ( البنغلديJJش حاليJJا) 

bengali  people دكتاتوري لـJJام الJJة بالنظJJا للطاحJJدخل تنزانيJJت ، Idi  AminانيJJذي دام ثمJJال  
1سنوات من الحكم في يوغندا...

بعد نهاية الحرب الباردة .2

 أخJJذ الهتمJJام الJJدولي إتجJJاه جديJJد منJJذ الزمJJات النسJJانية الJJتي عرفتهJJا فJJترة التسJJعينيات،
 والتحولت التي أفرزتها نهاية الحرب الباردة ببروز الوليJJات المتحJJدة المريكيJJة القJJوة الدوليJJة فJي
 إطJJار القطبيJJة الحاديJJة، ممJJا طJJرح إتجJJاهين اساسJJيين للنظJJر فJJي الJJدور الجديJJد للوليJJات المتحJJدة

المريكية :

  يتزعمه المحافظون الجدد والنيوليبراليون، يدعوا  الوليJJات المتحJJدة المريكيJJة إلJJىالول :•
AmericanتشJJJJكيل المبراطوريJJJJة المريكيJJJJة   empireمJJJJر قيJJJJة ونشJJJJن خلل العولمJJJJم ،  

الديمقراطية الغربية.

 Global من أنصاره منظمات حقوق النسان التي تدعوا إلى إقامة حكومJJة عالميJJة الثاني :•
GovernanceتوىJJى المسJJان علJJوق النسJJرض حقJJى فJJادرة علJJة قJJات دوليJJى مؤسسJJوم علJJتق ،  

2دولي.

 شJJهدت فJJترة بدايJJة التسJJعينيات تنJJامي ظJJاهرة النزاعJJات المسJJلحة داخJJل الدولJJة وخاصJJة فJJي
 أوروبا الوسطى والشرقية نتيجة لتفكك التحاد السوفييتي ويوغسلفيا سابقا وظهور مشكل القليات
 والختلفJJات العرقيJJة، حيJJث عرفJJت هJJذه الفJJترة العديJJد مJJن عمليJJات التJJدخل العسJJكري لغJJراض

إنسانية ، بما يتضح في الجدول التالي : 

1990  : حالت التدخل النساني منذ 01الجدول رقم 

 تم التصريحتم التدخل من قبل :السنةالدولة
بالتدخل من قبل :

العراق 
''provide comfort''

 الوليJJJJJJات المتحJJJJJJدة المريكيJJJJJJة،1996 - 1991
فرنسا، أستراليا، نيوزلندا، تركيا...

مجلس المن

الصومال
Unified task   force 

 كنJJJJJدا، فرنسJJJJJا، أسJJJJJJJJJتراليا،الهند،1993 - 1992
 إيطاليJJJJJJJJا، ماليزيJJJJJJJJا، باكسJJJJJJJJتان،

مجلس المن

1 Rudi gurazui, , op.cit , p p .7-8.
2 James kurth, ''humanitarian intervention after iraq: legal ideals vs military realities'', winter 2006 ,  p p . 88 – 

89 , sur :http://catalogo.casd.difesa.it/GEIDEFile/sdarticle.PDF  Archive=191011391929&File=sdarticle_PDF   
, (13 – 04 – 2014 ) , 15 : 14 .
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 السJJJJJJJJJعودية، إسJJJJJJJJJبانيا المملكJJJJJJJJJة
المتحدة...

هايتي 
 upholed 

democracy

/الوليات المتحدة المريكية1995 - 1994

تيمور الشرقية
UNAMIR II

 الرجنJJJتين، أسJJJتراليا، بنغلديJJJش،1995 - 1994
 كنJJJJدا، تشJJJJاد، كونغJJJJو، جيبJJJJوتي،
 إثيوبيJJJJJJا، غانJJJJJJا، الهنJJJJJJد، الردن،
 مJJJالي ، النيجJJJر، نيجيريJJJا، بولنJJJدا،

الوروغواي، زامبيا، تونس...

مجلس المن

تيمور الشرقية
UNTAET 

 أستراليا، نيوزلندا،المملكة المتحدة، 2000 – 1999
 فرنسJJJJJJJJا، الرجنJJJJJJJJتين، تشJJJJJJJJيلي،
 البرازيJJJJJJل، الJJJJJJدنمارك، إيرلنJJJJJJدا،
 اليابJJان، ماليزيJJا، سJJنغفورة، كوريJJا
 الجنوبيJJJJJJJة الفليJJJJJJJبين، البرتغJJJJJJJال،

السويد...

مجلس المن

 حلف شمالحلف شمال الطلسي1999يوغسلفيا
الطلسي

ليبيا 
unified protecteur

 الوليJJJJJJات المتحJJJJJJدة المريكيJJJJJJة،2011
 فرنسJJJJJJJJا،كندا، المملكJJJJة المتحJJJJدة،
 إسJJبانيا، قطJJر، إيطاليJJا، الJJدنمارك،
رومانيا، الردن، السويد، بلغاريا..

مجلس المن

Source  :  Stefan  Hasler  ,  Explaining  humanitarian  intervention  in  Libya  nad  non –  
intervention in Syria , ( Naval post graduate school , California , 2012 ) , p .193 ,

 ومJJن خلل هJJذا الجJJدول نلحJJظ  أنJJه توجJJد خمسJJة دول كJJبرى رائدة فJJي مجJJال التJJدخل العسJJكري
 النساني وهي :  الوليات اللمتحدة المريكية، بريطانيا، فرنسا، كندا، استراليا ، حيJJث أنهJJا تتواجJJد
 تقريبJJا فJJي كJJل العمليJJات العسJJكرية، ويمكJJن ان يرجJJع ذلJJك إلJJى  تطJJور قواتهJJا العسJJكرية فJJي وقJJف

عمليات البادة الجماعية والتطهير العرقي.

 ولكن تجدر الشارة إلى أنه كانت هناك حالت أخرى لم تشهد تدخل إنسJJانيا بJJالرغم مJJن أنهJJا
 عرفت عمليات عنف واسعة النطاق وخاصة حالة النزاع فJJي روانJJدا، جنJJوب السJJودان، البورنJJدي،

   وهنJا تجJدر الشJارة إلJJى الزدواجيJة وتبJJاين أنمJاط السJتجابة الدوليJة للنزاعJJات الداخليJJة1أنغJJول.
القائم  على إعتبارات أخرى أساسها مصالح الدول المتدخلة.

1 Rudi gurazui, , op.cit , p .10 .
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 سبتمبر11بعد أحداث .3

 العلقJات الدوليJJة، بحيJث سJنحت  تحول محوريJا فJي مسJار 2001 سبتمبر 11شكلت أحداث 
 الفرصJJة للوليJJات المتحJJدة فJJى توسJJيع نطJJاق نفوذهJJا وتJJدخلتها الخارجيJJة عJJبر اتخJJاذ سلسJJلة مJJن

1القرارات الستراتيجية، متجاوزة بذلك الرأي العام الدولي ومنظمة المم المتحدة .

 نتيجة لهذه الحداث تشكل تحالف دولي بخطورة ظاهرة الرهاب على السلم والمن الJJدوليين
 حيث تبنت الوليات المتحدة المريكية إستراتيجية جديدة لمنها القومي تقوم على مكافحة الرهJJاب

 مفهCCوم الحCCربوالتJJدخل عسJJكريا فJJي أي دولJJة يشJJتبه بهJJا تJJدعيم الحركJJات الرهابيJJة فJJي إطJJار 
الستباقية أو الوقائية .

          تعرفها وزارة الدفاع المريكية بأنها  "هجJJوم يتسJJم بأخJذ المبJJادأة بنJJاء علJJى أدلJة دامغJJة بJJأن
 هجوم العدو وشيك" ، وعلJJى النقيJض مJJن ذلJJك ، فJإن الحJJرب الوقائيJJة هJJي "حJرب تÑشJJن بنJJاء علJJى
 اعتقJJاد بحتميJJة حJJدوث نJJزاع عسJJكري رغJJم أنJJه غيJJر وشJJيك ويسJJتلزم تJJأخيره قJJدراÒ كJJبيراÒ مJJن

  ومنه فإن الهجوم الستباقي يكون مJJبرراÒ إذا كJJان التهديJJد وشJJيكاÒ وسJJاحقاÒ ، ول يJJترك2المخاطرة". 
ÒداJJد مؤكJJمن الوقت للتخطيط". وفي الحرب الوقائية ل يكون التهدي Òلختيار الوسائل أو متسعا Òمجال 

 Ò3أو وشيكا

 ، وفJJي العJJراق2001 التJJدخل العسJJكري المريكJJي فJJي أفغانسJJتان أكتJJوبر ومJJن أمثلJJة ذلJJك نJJذكر : 
 ، على أساس انهJJا بهJJدف مكافحJJة تنظيJJم القاعJJدة فJJي أفغانسJJتن، ولسJJقاط النظJJام الJJدكتاتوري2003

 وإمتلكه لساحة الدمار الشامل .2003لصدام حسين في العراق 

 وفJJي هJJذا السJJياق يؤكJJد  “ فرانسJJيس فوكويامJJا “ ، أنJJه إذا كJJان مJJن واجJJب وحJJق المجتمJJع الJJدولي
 التدخل لحماية مواطني الدول الضعيفة وإنقاذهم من بطش حكامهم بإسم حقوق النسان، فمن واجبه
 أيضJJا التJJدخل لحمايJة مJJواطنيه لسJJباب أمنيJJة ، ونتيجJة لقJJدرة المJJواطنين للوصJJول إلJJى قلJب العJJالم

4المتقدم، فل يستطيع الغرب الستمرار في تجاهل ذلك .

  سبتمير  على أساس أنها تهدف إلى حفJJظ11لقد تم إدراج التدخلت العسكرية المركية بعد أحداث 
 السJJلم والمJJن الJJدوليين، حيJث أن إسJJتمرار نشJاط الحركJJات الرهابيJJة  مJJن دون مJJواجهته عسJكريا

يمثل تهديدا على أمن النسانية .

، (م.مجلة جامعة القصى '' ف: 2003دوافع وتداعيات القرار الستراتيجي المريكي بإحتلل العراق عسكريا في عبد الناصر ممود سرور، “1
 .54 ) ، ص . 87 إل  53 ،  (من ص 2010) ، جانفي 1)،(ع.14

 ، ف :  2011 – 2 – 21)، 3284 ، (ع.الحوار المتمدنياسر قطيشات،” الضربة الستباقية كإستاتيجية جديدة ف العلقات الدولية”، ف 2
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=247221 , (18 – 04 – 2014 ) , 08 : 30 .

المرجع نفسه .3
  .56 ز، ص . صحيفة الصنداي تايم،'' 21  ''بناء الدولة النظام العالي ومشكلة الكم والدارةف القرن فرانسيس فوكوياما، نقله إل العربية ماب المام ،4
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النزاعات الداخليةالمبحث الثاني :  التدخل في 

 لقد عرفت حقبة ما بعد نهاية الحرب الباردة ،تزايJJد وتيJJرة النزاعJJات الداخليJJة بJدرجات كJJبيرة
 من العنف مثل أعمJJال البJJادة الجماعيJJة، التصJJفية العرقيJJة،...  أمJJام تزايJJد الهتمJJام الJJدولي بمسJJائل
 حقوق النسان ، وفي هذا الطار سنحاول في هذا المبحث التطرق إلى طبيعة النزاعات  بعJJد نهايJJة
 الحرب الباردة، وما هو الطار القانوني الذي ينظم إستعمال القوة وحماية المJJدنيين والمقJJاتلين أثنJJاء

النزاعات المسلحة ، وما هي مختلف اشكال التدخل في النزاعات الداخلية .

المطلب الول : مفهوم  النزاعات الداخلية
         يعرف الصراع المسلح بأنه تنازع بين طرفين  أحدهما علJJى القJJل حكومJJة دولJJة، يJJؤدي فيJJه

  وفJاة ذات صJJلة بالقتJJال فJي سJJنة واحJJدة ، ويصJJنف25إستخدام القوة المسJJلحة للطرفيJJن إلJJى وقJJوع 
1 وفاة ذات صلة بالقتال في سنة واحدة بأنه حرب.1000الصراع المسلح الذي يوقع 

 تصنف النزاعات من خلل معيJار النطJاق الجغرافJJي إلJى نزاعJJات داخليJة وهJي الJJتي تحJدث     و 
 تعJJدد لداخل إقليم الدولة، ونزاعات دوليJJة وهJJي الJJتي تكJJون بيJJن وحJJدتين سياسJJيتين أو أكJJثر.ونظJJرا

 التعريفات المقدمة لمفهوم النزاع الداخلي والتي تعJJبر فJJي مجملهJJا عJJن تعJJارض الرادات وإختلف
 المصالح بين طرفين أو أكثر داخل القليم الجغرافي لدولJJة واحJJدة  قJJد تكJJون الحكومJJة طرفJJا فيJJه أو

بين مجموعات مختلفة لسباب عرقية، دينية... 

       ولتمييزها عن النزاعات الدولية، فيمكن القول بأنها  االنزاعات التي تحدث داخJJل حJJدود سJJيادة
2الدولة ول تنتهي بإبرام إتفاقية وإنما غالبا بتدخل طرف ثالث مثلما حدث في يوغسلفيا سابقا.

 وبالتالي  سنعتمد على التعريف القانوني المتضمن فJJي نJJص الفقJJرة الولJJى مJJن المJJادة الولJJى
 ، فJJي تعريJJق النزاعJJات1977مJJن الJJبروتوكول الضJJافي الثJJاني الملحJJق بمعاهJJدات جنيJJف سJJنة 

المسلحة غير الدولية بأنها :

 ''الCCتي تCCدور علCCى إقليCCم أحCCد الطCCراف السCCامية المتعاقCCدة، بيCCن قCCوات مسCCلحة منشCCقة أو
 جماعات نظامية مسلحة أخرى وتمارس تحت قيادة مسؤولة عن جزء مCCن إقليمCCه مCCا يمكنهCCا مCCن

3' القيام بعمليات عسكرية منسقة ومتواصلة'

 ومنه يحدد هذا التعريف النزاع المسلح غير الدولي من خلل ثلثة معايير أساسية: أن يكون النزاع
 داخل إقليم دولة واحدة، يتضJJمن مسJJتوى عJJال مJJن السJJتخدام الفعلJJي للقJJوة العسJJكرية، فواعJJل غيJJر
 دولية تتمثل في جماعات أو قوات مسJJلحة، وهJJي الكJJثر إنتشJJارا خاصJJة بعJJد نهايJJة الحJJرب البJJاردة

  ( معهد ستوكهول لباث السلمالتسلح ونزع السلح والمن الدولي'' ف :  2010 – 2001 أنماط العنف المنظم لوتا ثنر وبيت والنستاين ،''1
 .106 ) ، ص . 2012الدول، 

2  Suay nilhan, '' intra state conflict as security threats in a globalized world with case stady of cyprus '',  humanitary  
and social sciences journal , n° 6 , 2011 , (22 – 28 ) , p. 24 .

 .94، ص . مرجع سابق  معمر فيصل خول ، 3
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وإتجاه الدول نحو التكتل تراجعت نسبة النزاعات الدولية.

المطلب الثاني : طبيعة النزاعات المسلحة بعد نهاية الحرب الباردة 
       

 60 ، مثلت الحJJروب نسJJبة 1500      تعتبر الحرب السمة الرئيسية للتفاعلت الدولية ، فمنذ  سنة 
 % وبالتالي فهي لم تكن حالJJة إسJJتثنائية فJJي العلقJJات الدوليJJة ، كJJانت تتJJم بيJJن قJJوى كJJبرى ، تJJؤدي

  كمJا حJJدث عنJد1نهايتها إلى بروز شJJكل جديJد للنظJJام الJJدولي نتيجيJJة لتغيJJر مJJوازين القJJوى الدوليJJة.
  (نظام دولJJي متعJJدد القطJاب) ، الحJرب العالميJJة الثانيJJة (نظJJام1919نهاية الحرب العالمية الولى 

القطبية الثنائية) ، وبعد نهاية الحرب الباردة (نظام أحادي القطبية).

      و  يمكن  تصنيفها إلى ثلثة أنواع : حJJروب بيJJن القJJوى الكJJبرى القJJل حJJدوثا والكJJثر تJJأثيرا ،
 حروب إقليمية، وحروب داخليJJة وهJJي الJJتي تميJJز الJJبيئة الدوليJJة بعJJد نهايJJة الحJJرب البJJاردة تتمركJJز
 أساسا في مناطق تفكك المبراطوريات التحاد السJJوفييتي سJJابقا ، يوغسJJلفيا، إفريقيJJا... ومJJا يميJJز
 هذه النزاعات أنها تنشأ نتيجية للختلفJJات اليديولوجيJJة،  ل تحJJترم حJدود الدولJJة الواحJJدة، سJJريعة
 النتشار ، الستعمال المفرط للعنف خاصة أمام إنتشار أسلحة الدمار الشامل مما يؤدي إلى التJJدخل

2النساني نظرا لما تمثله من تهديد على المن الدولي.

 ومنه يمكن القJJول ان النزاعJJات الداخليJJة بيJJن مجموعJJات  (نزاعJJات عرقيJJة أو إثنيJJة..) او قJJد تكJJون
 الحكومJJة طرفJJا فيهJJا، فJJي إطJJار حركJJة إنفصJJالية... كمJJا حJJدث فJJي البوسJJنة والهرسJJك، روانJJدا،

كوسوفو، جنوب السودان، …

  مJJن إنتهاكJJات  حقJJوق النسJJان فعJJدت مJJبررا  للتJJدخل     وقد عرفت هذه النزاعات  مسJJتوى عJJال 
 العسكري النساني، فضل على أن تكنلوجيا التصالت الحديثة تجعل المعانJJاة النسJJانية معروضJJة

3مباشرة مما يدفع بالمجتمع الدولي إلى التدخل لوقفها.

  ، علJى أن الJدول ليسJت منعزلJJة، فJإذا كJانت تتمتJعrougier     وهJJو مJا يؤكJJده “أنطJJوان روجييJه 
 بالستقلل الكامل والحرية داخل حدودها القليمية،  فهي في الوقت ذاته أعضاء في المجتمع دولJJي

4ل يتسامح مع الممارسات الفضيعة الصادرة عن حكومات بعض الدول 

  أربعJJة أمثلJJة أساسJJية فJJي ظJJل النظلJJم الJJدولي الجديJJدNicholas Wheelerوفي هذا الطار يحJJدد 

1 Joseph Nye , op.cit , p . 36 .
2 ibid , , p . 37 .

 .98، ص . مرجع سابق معمر فيصل خول ، 3
 . 29 ، ص .  مرجع سابقممد يعقوب عبد الرحان ،4
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 تمثل تدخل عسكريا  لوقف النتهاكات الخطيرة لحقوق النسان في نزاع داخلي وهي : التJJدخل فJJي
1999.1 ، وكوسوفو 1995، البوسنة 1992، الصومال 1991شمال العراق 

      ويميز برنامج أبسال لبيانات الصراعات بين ثلثة انوع من الصراعات المسلحة :

  % الصراعات فJJي80 : وهي الكثر شيوعا دون منازع وهي تشكل صراعات داخل الدول.1
معظم السنوات

 : وهJJي القJل شJيوعا ، حيJJث لJم تنشJب بيJن الJJدول فJي الفJJترة مJا بيJنصراعات بيCن  الCدول .2
2001 – ،JJJ 2001 إل ثلثJJJة فقJJJط وهJJJي : الهنJJJد وباكسJJJتان (2010    )، العJJJراق2003 

 )2008)، جيبوتي وإريتريا (2003والوليات المتحدة وحلفائها (

  : ويمكJJن تصJJنيفها إلJJى مجموعJJتين : الولJJى التJJس تشJJنهاالصCCراعات المدولCCة داخCCل الCCدول.3
 الوليJJات المتحJJدة المريكيJJة علJJى الرهJJاب مثJJل الحJJرب فJJي كJJل مJJن أفانسJJتن والعJJراق،
 والثانية حالت تدخل الحكومات في الصراعات الداخلية لجيرانها ومJJن أمثلJJة ذلJJك الصJJراع
 المسJJلح بيJJن الحكومJJة النغوليJJة والتحJJاد الJJوطني للسJJتقلل التJJام لنغJJول (بونيتJJا) حيJJث

2تحصلت الحكومة على مساعدة قوات من ناميبيا .

 وفيما يلJJي جJدول يJبين تفJاوت  نسJبة الصJJراعات المسJJلحة بأنواعهJJا الثلثJة عJJبر المنJاطق المختلفJJة
  ، نلحظ إرتفاع نسبة النزاعات داخل الدول بالمقارنة مع النماط2010 – 2001خلل الفترة من 

  صراعات مسلحة ، وإرتفعت7 إلى 2007الخرى  حيث ففي إفريقيا وصلت إلى حدها الدنى في 
  صراع مسلح، ويرجع ذلك إلى إنتهاء الحروب فJJي15  لتصل إلى 2002 و 2001خلل السنوات 

أنغول ، البورندي، وليبيريا، وتراجع الصراعات في الجزائر وتشاد والسودان وأوغندا.

 وتاتي بعد ذلك أسيا وأوقيانيا، حيث أنها تعتبر أكثر المنJJاطق الJJتي تعJJرف تعJJدد عرقJJي وإثنJJي حيJJث
  . وهو ما يوضحه الجدول التالي :16 -15 - 14أنها على وتيرة متقاربية بين 

1 Hugo slim , op.cit . p.6.
  –106 ، ص ص . التسلح ونزع السلح والمن الدولي ،  مرجع سابق'' ف :  2010 – 2001 أناط العنف النظم لوتا ثنر وبيت والنستاين  ،''2

107. 
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2010 – 2001 : الصراعات المسلحة وفقا للنوع والمنطقة 02الجدول رقم 

2001200220032004200520062007200820092010السنوات 
النوع

112----1--
30282628262730302821داخل الدول
 مدولJJJJJJJJJJJJJJJة
داخل الدول

5324665689

المنطقة
151510107101213129إفريقيا

2213223333المريكان
 آسJJJJJJJJJJJJJJJJJJJيا

وأوقيانيا
14121514161514151512

2112312211أوروبا
 الشJJJJJJJJJJJJJرق

الوسط
3233554455

 .66 ص .  مرجع سابق،، 2012الصدر: لوتا ثنر وبيت والنستاين ،

  ، نمطJJا جديJJدا مJJن النزاعJJات المسJJلحة الداخليJJة فJJي أغلبJJة2010وقJJد عرفJJت المنطقJJة العربيJJة منJJذ 
 الدول العربية، في شكل حركات شعبية تطالب بإسقاط النظمة القائمة، في إطJJار مJا يسJJمى بJJالربيع
العربي، شملت دول من شمال إفريقيا : تونس، ليبيا، مصر.. والشرق الوسط : البحرين، اليمن...

 وفيما يلي جدول يوضح هذه الJJدول ومسJJتوى العنJJف الJJذي وصJJلت إليJJه هJJذه الثJJورات، نJJوع النظJJام
وتدخل طرف ثالث.
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2011 : ''الربيع العربي'' 03الجدول رقم 

 مسJJJJJJJJJJJJJJتوىالبلد 
العنف

 الJJJJJJJJJJJJJJJJJJJدعمنوع النظام
الخارجي

 تJJJدخل أطJJJراف
ثالثة

المطلب

إصلح إقتصاديللحكم فرديمنخفضالجزائر
تغيير النظاملنعمملكيمتوسطالبحرين
إصلح إقتصاديللحكم فرديمنخفضجيبوتي

تغيير النظامللحكم فريمتوسطمصر
إصلح إقتصاديللأخرمنخفضالعراق 
إصلح سياسيللملكيمنخفضالردن
إصلح سياسيللملكيمنخفضالكويت

تغيير النظامنعم نعمحكم فرديمرتفعليبيا
إصلح إقتصاديللملكيمنخفضالمغرب 

إصلح إقتصاديللملكيمنخفضعمان
إصلح سياسيللملكيمنخفضالسعودية
إصلح سياسيللحكم فرديمنخفضالسودان

تغيير النظامنعمنعم حكم فرديمرتفعسوريا
تغيير النظامللحكم فرديمتوسطتونس
تغيير النظامللحكم فرديمتوسطاليمن

 ، ص صمرجع سابق، 2012، التسلح ونزع السلح والمن الدولي” ف : النزاع المسلحالصدر : نيل ملفي ،” 
 ،84 – 85. 

  ومنه يمثل الجدول أهم الدول العربيJJة الJتي شJهدت حركJات إحتجاجيJة فJي فJترات متزامنJJة فJي   
 إطار الربيع العربي تطJJالب بإصJJلحات سياسJJية، إقتصJJادية أو تغييJJر النظJJام، هنJJاك مJJن إسJJتطاعت
 إحتوائها مثل : الجزائر، المغرب، السعودية، عمان، الردن... وهناك من فشلت فJJي ذلJJك مJن بينهJJا
 تونس ومصر التي أدت إلى تغيير النظام  مJJن دون تJJدخل أطJJراف ثالثJJة وهJJي حاليJJا تعJJرف مرجلJJة
 إنتقالية، وتمث ليبيJJا وسJJريا الحJJالتين السJJتثنائيتين مJJن حيJJث إرتفJJاع حJJدة العنJJف المسJJتعمل وتJJدخل

 ،2011طرف ثالث الذي كان دوره حاسما في ليبيا بالتدخل عسكريا للطاحة بنظJJام معمJJر القJJذافي 
 فJJي حيJJن أن سJJوريا مJJازالت لJJم تحسJJم بعJJد ل بJJتراجع المعرضJJة أو رضJJوخ الرئيJJس بشJJار السJJد
 لمطالبها ، ولم يتمكن مجلس المن مJJن إصJJدار قJJرار للتJJدخل عسJJكريا وهنJJا تظهJJر الزدواجيJJة فJJي

التعامل مع الزمات الدولية التي تكون نتيجة لتوافق مصالح القوى الكبرى.
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المطلب الثالث : آليات  التدخل في النزاعات المسلحة 

 تختلف أشكال التدخل في النزاعات المسلحة الداخلية، من بداية النزاع إلى نهايته بالنظر إلى
درجة التصعيد التي يبلغها النزاع.

 من خلل تدخل طرف ثالث في محاولتهالليات السلمية (  الدبلوماسية والسياسية ) : •
 لحل النزاع سلميا ، تتخذ شكل المفاوضات ، الوساطة والمساعي الحمية... في محاولة

 لخلق أرضية من المصالح الشتركة تتضمن تقديم مقترحات غير ملزمة في حدود سيادة
الدولة وإرادة الطراف في قبولها من دون أي مسؤولية دولية في حالة رفضها.

وتتمثل في  الليات القانونية: •

  تم إدراجه ضمن أشكال التدخل لنه يفرض على الطراف قيوداالقانون الدولي النساني :•
وضوابط يجب الاتزام بها أثناء النزاع المسلح، حددتها إتفاقيات جنيف والبروتوكلين الملحقين بها.

 بالرغم من إقرار القانون الدولي العام لمبدأ تحريم اللجوء إلى الحرب على اعتبJJار أن كJJل الحJJروب
 بجميع أشكالها والمنازعات المسلحة غير مشروعة إل في حالة واحدة فقط  وهي الJJدفاع الفJJردي أو

 من الميثاق :51الجماعي وهو ماتنص عليه المادة 

 ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينقص الحق الطبيعي للدول فرادى وجماعات فCCي الCCدفاع عCCن”
 أنفسهم إذا اعتدت قCCوة مسCCلحة علCCى أحCCد العضCCاء، وذلCCك إلCCى أن يتخCCذ مجلCCس المCCن التCCدابير اللزمCCة

1 ...“لحفظ السلم والمن الدوليين

 وبالتالي فهو يمثل اعترافا منه بحقيقJJة الواقJJع الJJدولي حيJJث أنJJه ل يJJزال اللجJJوء إلJJى الحJJروب
والنزاعات المسلحة واردا في العلقات الدولية .

 InternationalالقJJJJانون الJJJJدولي النسJJJJاني وفJJJJي هJJJJذا الطJJJJار ظهJJJJرلول مJJJJرة  مفهJJJJوم 
Humanitarian Law ماكس هوبر ، من طرف 1972 سنة Max HOBER  الرئيس السابق 

 ممارسJJي العلقJJاتللجنJJة الدوليJJة للصJJليب الحمJJر، تJJم تبنيJJه مJJن طJJرف معظJJم الفقهJJاء القJJانونيين و
2الدولية.

  للدولة القومية وفق نظ�ام وس�تفاليا الس�لطة العلي�ا ف�ي ش�ؤونها الداخلي��ة، و له�احيث أنه كانت
 السJJتقللية المطلقJJة عJJن أي سJJلطة خارجيJJة، وأن أي تJJدخل فJJي أي نJJزاع مسJJلح قJJائم علJJى إقليمهJJا

يعتبر تدخل في شؤونها الداخلية وتهديدا مباشرا لسيادتها.

 . مصدر سابق' ،مم المتحدة''ميثاق ال   ، من : '51الادة 1

 ، مذكرة ما جستي غي منشورة ( جامعة الزائر ك كلية العلوم السياية والعلم ،المن النساني مدخل جدبد في الدراسات المنية فريدة حوم ، 2
 .133 ) ، ص 2004 – 2003
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 وبالتالي كانت النزاعات الداخلية تخضع للختصاص الداخلي للدول والتعامل معها يعد جزءا
  بتبني إتفاقيات جنيف تضمنت المادة الثالثة  مشتركة مبJJادئ1949من إعتبارات السيادة، حتى عام 

 تتعلJJق بمعاملJJة المJJدنيين وأفJJراد القJJوات المسJJلحة الJJذين سJJلموا أجهزتهJJم أو أصJJبحوا عJJاجزين عJJن
 القتال.. في النزاعات المسلحة وهي تمثل خطوة مهمة من حيث أنها أخرجت النزاعات الداخلية من

1نطاق الختصاص الداخلي للدولة إلى مستوى الهتمام الدولي

 : القانون الدولي النساني على أنه اللجنة الدولية للصليب الحمرتعرف

 “مجموع القواعد الدولية المستمدة مJن التفاقيJJات أو العJرف، الراميJJة علJJى وجJه التحديJد إلJى
 حل المشاكل النسانية الناشئة بصورة مباشرة عن النراعJJات المسJJلحة الدوليJJة وغيرالدوليJJة، والJJتي
 تقيد لسباب انسJانية حJق أطJJراف النJJراع فJي اسJتخدام طJرق وأسJJاليب الحJرب الJJتي تJروق لهJا، أو

2التراعات “ تحمي العيان والشخاص الذين تضرروا أو قد يتضررون بسبب 

  مJJن خلل هJJذا التعريJJف نلحJJظ أن القJJانون الJJدولي النسJJاني مرتبJJط فJJي السJJاس بحمايJJة
 المدنيين في وقت النزاعات المسلحة والحروب من دون التدخل للتسوية أو الحJJل ، مJJن خلل جملJJة

من القوانين تمثل ضوابط لستعمال الطراف المتنازعة للقوة المسلحة .

 وهنا تجدر الشارة إلى أنه هناك خلط بيJJن القJJانون الJJدولي النسJJاني وقJJانون حقJJوق النسJJان،
 ، ففJJي يهدفان الى حماية ارواح الفراد وصJJحتهم وكرامتهJJم مJJن زاويJJتين مختلفJJتينهماكلحيث أن 

 الوقت الذي يعالج القانون الدولي النساني مواضيع تخرج من نطاق القانون الدولي لحقوق النسان
 سJJير العمJJال العدائيJJة والوضJJع القJJانوني للمقJJاتلين نجJJد بJJان القJJانون الJJدولي لحقJJوق النسJJان: مثJJل

 يعالج جوانب لتدخل في نطاق حماية القانون الدولي النسJاني مJن قبيJل حمايJة حقJوق النسJان فJي
3 ...السلم كحرية الصحافة والحق في الجتماع والتصويتوقت 

 بمعنJJى أن القJJانون الJJدولي النسJJاني يهتJJم بحمايJJة حقJJوق النسJJان سJJواء المJJدنيين أو المقJJاتلين
 ويضJJع حJJدود لسJJتعمال القJJوة العسJJكرية، فJJي وقJJت النزاعJJات المسJJلحة فJJي حيJJن أن قJJانون حقJJوق

النسان فهو يهتم بحقوق النسان الساسية في وقت السلم .

تتمثل مصادر القانون الدولي النساني في :

 1899: ويسJJمى بقJJانون الحJJرب مسJJتمد مJJن إتفاقيJJات لهJJاي الولJJى أول– قCCانون لهCCاي 
  والJJبروتوكولين الضJJافيين 1949 واتفاقيCCات جنيCCف الربعCCة سCCنة ،JJ 1907وإتفاقية لهاي الثانية 

 وتشمل :1977الملحقين بها سنة 

 .222 ) ، ص . 2010 ، 1 (لبنان : منشورات اللب القوقية ، ط.لتدخل النساني في ضوء القانون الدولي العامممد غازي ناصر الناب، ا1
 .135 ، ص مرجع سابقفريدة حوم ، ،2
 ةملس كلية القانون والسياس، رسالة مقدمة لنيل الاجستي(  العلقة بين القانون الدولي النساني والقانون الدولي لحقوق النسانمولود أحد مصلح ،3

 .9 ) ، ص .2008، القانون العام، ف الكاديية العربية الفتوحة ف الدانارك 
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حماية الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان.1

.تحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى بالقوات المسلحة في البحار.2

.معاملة أسرى الحرب.3

.حماية الشخاص المدنيين وقت الحرب.4

:ويتمثلن في : م 1977البروتوكولين الضافيين لسنة 

.الول ويتعلق بحماية ضحايا النراعات المسلحة الدولية.1

1. الثاني و يتعلق بحماية الشخاص ضحايا النراعات المسلحة غير الدولية.2

  الف�راد منحمايةيتضمن القانون الدولي النساني ثلثة إختصاصات أساسية تشJJمل :  ومنه 
  تجاوزات السلطة، وتقديم الخدمات للشخاص الذين ل يشاركون في القتال أوالعمال العدوانية،

  وتشمل كل أشكال تقديم المساعدات النسانية من معالجة الجرحىتوقفوا عن الش�تراك فيه�ا
2والمرضى وحماية المنشآت الطبية.

التدخل بطلب من أطراف النزاع :•

 أن التJJدخل يحJدث نتيجJJة للتفكJJك و عJJدم النسJجام النسJJبي داخJJل الدولJJة مJJنوهو التجاه الJذي يJJرى 
  الJJذي عJJرف التJJدخل علJJى أنJJه “ نتيجJJة حتميJJة للتنJJاحر ثيوسCCيديدسThucydidesرواده الوائل 

 على السلطة، وذلك بإعتبJJاره يJؤدي إلJJى محاولJJة الطJJراف المتصJJارعة السJتعانة بطJJرف خJارجي
 وهنا يقصد به تحالف طرف ثالث مع أحد أطراف النزاع.3لكي يعزز شروط النتصار" 

 ” علJJى أن التJدخل " يحJJدث عنJد إسJتجابة وحJدة مJن وحJداتريتشCCارد ليتCلوالتعريف الذي يقJدمه “
 السياسة الخارجية لدافع تدخلي في الدولة المتفككة، مما يستدعي تدخل عنصر ثالث لتحويل مجرى
 النJJزاع، فالحفJJاظ علJJى العلقJJات مJJع الطJJرف الJJداخلي يعJJبر عنJJه بإسJJتجابة تدخليJJة فJJي حيJJن عJJدم

4الستجابة وعدم التدخل يمثل الوقف في الحياد “

 ومنJJه يتضJJمن التعريفJJان السJJتجابة الدوليJJة للنزاعJJات الداخليJJة بتJJدخل طJJرف ثJJالث لدارة النJJزاع
 وتوجيه مساره بتغيير موازين القوى إلى صالح طرف معين، وهو مJJا حJJدث فJJي التJJدخل العسJJكري

  إلى جانب الحكومة المالية لمواجهة الحركJJات الرهابيJJة الJJتي كJJانت علJJى2012الفرنسي في مالي 
وشك السيطرة على دولة مالي.

  .44، ص )، بيوت1997،  1الؤسسة الامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط(، لنزاع المسلح والقانون الدولي العاماكمال ممد،   1
 .145 ، 144،  ص ص ، مرجع سابق فريدة حوم ، 2
 ، مذكرة ماجستي غي غي منشورة ( جامعة ممد خيضر: كلية القوق،التدخل الجنبي ودوره في إسقاط نظام القذافي علء الدين  زردومي،  3

 .19 ) ،  ص .2013- 2012
 .19، ص.  مرجع سابق  ممد يعقوب عبد الرحان ،4
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 والJJJJذي يتضJJJJمن مختلJJJJف الجJJJJراءات القسJJJJرية مJJJJن قطJJJJع العلقJJJJاتالتCCCCدخل القسCCCCري : •
 الدبلوماسية، فرض حظر إقتصJادي، عسJكري... فJي محاولJة للضJJغط علJJى أطJراف النJJزاع

للقبول بالحل السلمي.

  يكون بإستعمال القوة العسJJكرية أو التهديJJد بهJا مJJن طJJرف مجلJJس المJJنالتدخل العسكري :•
 في إطار الفصل السابع بإعتباره الهيئة الدوليJJة الوحيJJدة الJJتي لهJJا الحJJق فJي التJJدخل عسJكريا
 في نزاع يشكل إستمراره تهديJدا للسJJلم والمJن الJJدوليين، أو فJي حالJة النتهاكJات الصJJارخة

الموجهة ضد النسانية في إطار التدخل النساني.

المبحث الثالث : التدخل العسكري النساني  ومسؤولية الحماية

 إذا كان المن الجماعي هو الستثناء عن مبJJدأ التJدخل فJي الشJون الداخليJJة وفJق المJادة الثانيJJة
  ظهJJرت العديJJد مJJن التجاهJJات النظريJJة الJJتي تJJبرر الهتمJJام الJJدولفقJJدالفقرة الرابعJJة مJJن الميثJJاق، 

 بقضية النزاعات الداخلية لما تثيره من تحديات إنسانية أدت إلى تراجع المبJJادئ القانونيJJة بمJJبررات
 أخلقية وسياسية، وسنذكر في هذا المبحث : مسؤولية الحماية كفكر جديد للتدخل العسكري لحمايJJة

النسانية.

المطلب الول : المن الجماعي و مسؤولية الحماية

 ينطلJJق أنصJJار المقاربJJة القانونيJJة بعJJدم شJJرعية التJJدخل العسJJكري لغJJراض إنسJJانية، فللدولJJة
 السلطة المطلقة وهي سJيدة شJJؤونها الداخليJJة ول سJJلطة تعلJJوا فJJوق سJلطتها خارجيJا، وبالتJJالي عJJدم

 ، بتبنJJي الدولJJة القوميJJة1648التدخل في شؤونها الداخلية وهو المبدأ الذي  كرسته معاهدة وسJJتفاليا 
بإعتبارها الفاعل الوحيد في العلقات الدولية. 

 dictatorial interference ، بJJأنه تJJدخل دكتJJاتوري interventionحيJJث تصJJف التJJدخل 
1على الستقلل السياسي والوحدة الترابية لدولة ذات سيادة.

 ولكن تمثل التدابير القمعية لمجلس المن الستثناء الوارد على مبدا عJJدم التJJدخل فJJي الشJJوؤن
 الداخلية، للحفاظ على المن الجماعي الذي يقصد به تركيز إستخدام القJوة فJي العلقJJات الدوليJة بيJد

 وتشJJمل هJJذه التJJدابير الجJJراءات القسJJرية أو التJJدخل2 مجلJJس المJJن نائبJJا عJJن الجماعJJة الدوليJJة 
العسكري في الحالت التي تمثل تهديدا للسلم والمن الدوليين.

 و إذا كان مجلس المن غير قادر على ممارسة سلطاته الممنوحة له ،  بموجب الفصل السابع
 حJJالت النتهJJاك  الواسJJع النطJJاق لحقJJوق بسبب اعتراض إحدى الدول الدائمJJة العضJJوية أمJJام تفJJاقم

1 Micheal w doyle , sovereignty and humanitarian military intervention , (colombia university , March 2006), p. 1 
.

 .145 ، ص .مرجع سابقسامح عبد القوي السيد ، 2
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 النسان الساسية  له ان يكلف منظمة إقليمية للقيام بهJJا داخJJل نطJJاق إقليمJJي تحJJت رقJJابته وإشJJرافه.
.1973 بمقتضى قرار 2011وهنا يأتي دور حلف شمال الطلسي، كما حدث في ليبيا 1

 ولكJJن تجJJدر الشJJارة إلJJى أن مجلJJس المJJن ل يضJJطلع بJJدور التJJدخل النسJJاني، بمعنJJى أن
 إستخدام التدابير القسرية لفرض إحترام حقوق النسان في حالJJة النزاعJJات المسJJلحة، ل يعJJد تطبيقJJا
 للقانون الدولي النساني وإنما بهدف وقف النتهاكات الخطيرة والجسيمة لهذه القواعد وليس تطبيقا

2لها. 

 بمعنJJى أن مجلJJس المJJن ل يتJJدخل عسJJكريا لتطJJبيق القJJانون الJJدولي النسJJاني وإنمJJا لوقJJف
إنتهاكه بما يهدد السلم والمن الدوليين.

  من قبJJل دولJJة أوغير المبرروبشكل عام يشير الجانب القانوني إلى التدخل غير مشروع لنه 
 منظمة في المسائل المتعلقة بالختصاص الحصري لدولة معينة وهو ما يتعارض مع مبJJدأ السJJيادة،
 بإستثناء ثلثة حالت : إذا طلب منهJJا التJJدخل ، إسJJتجابة للتحJJديات النسJJانية ، أوتJJدخل دولJJة معينJJة

3لحماية رعاياها.

مضمون مسؤولية الحماية : •

  فJJي النزاعJJات الداخليJJة للJJدول الJJذي يمثJJل إختراقJJاسJJكري  التJJدخل العول فس ظJJل رفJJض الJJد
 للسيادة، وخاصة بعد إعتماد حلف شمال الطلسي القضايا النسانية لتبرير شرعية تدخله العسكري

. من دون تصريح من مجلس المن1999في كوسوفو 

 فJJي الJJدورة  الرابعJJة والخمسJJونطلJJب الميJJن العJJام السJJابق للمJJم المتحJJدة “كJJوفي عنJJان” 
  أعضJJاء المنظمJJة بلJJورة تصJJور مشJJترك حJJول التJJدخل مJJن 1999للجمعيJJة العامJJة فJJي سJJبتمبر 

النساني للتوفيق بين سيادة الدولة وحماية النسانية في تصريحه بـ :

 إذا كان التدخل النساني هو في الحقيقة، اعتداء غير مقبول على السيادة، فكيف ينبغي.“.
 للنتهاكات الجسيمة والممنهجة  (البوسنة والهرسك) Srebrenicaأن نستجيب لرواندا، و 

4لحقوق النسان التي تؤثر على كل مبدأ من مبادئ إنسانيتنا المشتركة؟ “ 

 إستجابة لذلك قام الوزير السترالي السابق والرئيس التنفيذي لمجموعة الزمات الدولية  ''
Gareth evants “ والمستشار الخاص للمين العام للمم المتحدة ''Mohamed Sahnoon“  

 .1 (مركز الدراسات الدولية، بغداد )، ص.المم المتحدة والموقف من عمليات التدخل النساني دراسة سياسية قانونيةعادل حزة عثمان، 1
 .121 ، ص ص .  مرجع سابقعمران عبد السلم الصفران ، 2

3 Yohan menna , '' le droit d'ingérence humanitaire réflexions sur un paradoxe '' , p. 2 . , sur : 
www.dhdi.free.fr/recherches/  droit  homme/.../menna  droitd'ingerence  .pdf   , ( 13 – 04 – 2014 ) , 15 :25.
4  Gareth evants and Mohamed Sahnoun , the responsability to protect ,  repport of the international comission on 

intervention and state sovereihnty , p . 2 .
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 ” ، تضم عدة شخصيات من رؤساء دول ووزراءاللجنة الدولية للتدخل وسيادة الدولبتشكيل “
  لحماية سكان المدنيين الذين يعانون من خسائر في الرواح2001سابقين.. لتصدر تقريرها سنة 

وتطهير عرقي، أكدت فيه على المبادئ التالية:

 كما أكJJد التقريJJر علJJى أن مسJJؤولية حمايJJة الرواح ورفاهيJJة المJJواطنين مسJJؤولية الدولJJة ذات
 السيادة، وإذا إتضح أن الدولة المعنية غير قادرة أو غيJJر راغبJة فJي حمايJة مواطنيهJا أو هJي نفسJها
 المتسببة في ذلJJك، فJي هJJذه الحالJة يجJJب أن تنتقJJل المسJJؤولية إلJJى السJJرة الدوليJJة ممثلJة فJJي مجلJJس

1المن، ولكن يجب أن يكون هذا التدخل كخيار إضطراري أخير.

  تتبنJJى وجهJJة نظJJر السJJيادة الJJتي تؤكJJد علJJى القJJدرة علJJى تJJوفيروبالتالي فإن مسؤولية الحمايJJة
 مسJJؤولية الحمايJJة بأنهJJا تضJJيف ميJJزة رابعJJة،توصJJف الحمايJJة، بJJدل مJJن السJJيطرة القليميJJة ، و

 الثلث لدولJJة ذات سJيادة: القليJم، والسJJلطة،” وسJJتفاليا“، إلJJى خصJائص  ”احترام حقوق النسان“
2والسكان . 

 ومنه وفق هذا الطرح السيادة تقوم على قيام الدول بتنفيذ إلتزاماتها الداخلية تجاه مواطنيها في
 وقت السلم أوالحرب ومنه فهي تتولى واجب الحماية ، اما إذا ثبJJت عجزهJJا أو عJJدم رغبتهJJا أو انهJJا
 المتسببة في ذلك كما حدث في كل من كوسوفو وليبيا، يتحمل المجتمJJع الJJدولي المسJJؤولية  بالتJJدخل

لوقف النتهاكات الصارخة لحقوق النسان وحماية النسانية.

وعلى هذا الساس تشمل مسؤولية الحماية ثلث مسؤوليات محددة:

TheمسJJؤولية المنJJع •  responsibility  to  prevenراءاتJJل الجJJاذ كJJن خلل إتخJJم :  
الوقائية لمنع النزاع من التصعيد بما فيها الحلول السلمية والدبلوماسية.

   : غذا فشلت الجراءات الوقائيJJةThe responsibility to react ومسؤولية رد الفعل  •
 والسلمية لحل النزاع أمام تزايJد التحJديات النسJJانية ، يكJون اللجJوء إلJJى القJJوة ضJروريا للJJرد علJى

النتهاكات الموجخة ضد النسانية.

  : من خلل برامج لعادة بناءthe responsability to  rebuild  ومسؤولية إعادة البناء•
 مخلفات النزاع والتدخل العسكري لحماية النسانية، من خلل الشراف على نJJزع السJJلح، إجJJراء

إنتخابات ، إعادة بناء هياكل الدولة...

 وترك�ز اللجنة على أن المنع هو البعد الوحيد الكثر أهمية لمسؤولية الحماية إل أن تحقيق
 يمكن القول بأن هذه المستويات الثلثJJةذلك يرتبط بمعرفة فعلية لهشاشة الوض�ع داخل الدولة، و

 تطJJور النJJزاع، بمعنJJىالتي حددتها اللجنة الدولية لسيادة الدول لمسJJؤولية الحمايJJة ، ترتيJJط بمراحJJل 

1 Gareth evants and Mohamed Sahnoun, op.cit , p.4 .
2 Eve massingham,'' military intervention of humanitarian purposes: does the responsability to protect doctrine advance 

the legality of the use of force of humanitarian ends? '' : international review of the red cross, n°876 , december 
2009 ,(803– 831) ,  p. 804 .
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 أن مسؤولية المنع تكون في مرحلة ما قبل إندلع النزاع المسلح ومنعه من التصعيد بحث الطراف
 على تفعيل الوسائل السلمية للتوصل إلى الحد الدنى من المصلحة المشتركة، أما في مرحلة إندلع
 النزاع المسلح فتظهر مسؤولية رد الفعل من خلل أدوات مانعة والمتمثلة أساسا في إسJJتعمال القJJوة
 العسكرية لحفظ السلم ووقف إنتهاكات حقوق النسان، أما في إطار مسؤولية إعادة البناء فتكون في
 مرحلة ما بعد النزاع من خلل إعJJادة بنJاء هياكJJل ومؤسسJJات الدولJJة لسJJترجاع السJJتقرار بJإجراء

وهو ما يتطلب توفر إرادة سياسية لتجاوز مخلفات التدخل العسكري.

معايير التدخل العسكري لغراض إنسانية•

 تحسJJبا لمJJا سJJتثيره “مسJJؤولية رد الفعJJل” مJJن طJJرح إشJكالية السJJيادة وإسJJتعمال القJJوة فJي        
  مجموعJJة2001العلقات الدولية حددت اللجنة الدولية المعنية بالتJدخل وسJيادة الJدول فJي تقريرهJJا 

 معايير يجب اللتزام بهJJا فJJي أي تJJدخل عسJJكري لغJJراض إنسJJانية كمJJا هJJي موضJJحة فJJي الجJJدول
التالي :

 : معايير اللجنة الدولية للتدخل وسيادة الدول للتدخل العسكري02الجدول رقم 

معايير اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول للتدخل العسكري 

 قضCCCCية عادلCCCCة، إبCCCCادة جماعيCCCCة.1
 justa causaعرقCCي واسCCع النطCCاق:وتطهيCCر 

genocide  and  large  scale  ethnic 
cleansing. 

 التدخل العسكري يجJJب أن يكJJون فJJي حالJJة
 وجود خسائر في الرواح علJJى نطJاق واسJع إمJا
 لعمJJل متعمJJد مJJن قبJJل الدولJJة أو إهمJJال منهJJا أو
 عJJJJدم قJJJJدرتها كمJJJJا هJJJJو الحJJJJال بالنسJJJJبة للJJJJدول

المفككة.

 RightالسCCCCCCCCCCلطة المناسCCCCCCCCCCCبة .2
authority

 الهيئة التي تسمح بالتدخل وتم إقتراح ثلثة
 مؤسسات مناسبة وهJJي: مجلJJس المJJن، الجمعيJJة

العامة والمنظمات القليمية.

 RightالنيCCCCCCCCCCCCCCCة السCCCCCCCCCCCCCCCليمة .3
intention

 الغJJJرض السJJJاس مJJJن التJJJدخل هJJJو وقJJJف
 وأن إسCCقاط النظCCامالمعانJJاة النسJJانية أو منعهJJا 

 ليCCCس سCCCببا مشCCCروعا لوضCCCع العقيCCCدة موضCCCع
التنفيذ

 عدم اللجوء إلى القJJوة إل كخيJار أخيJJر بعJدLast resortالملذ الخير .4
 محاولJJة المجتمJJع الJJدولي بكJJل الوسJJائل الممكنJJة
 لحلها سلميا بحيث ل تبقى إحتمالية القيام بJJإجراء
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معين لكان نصيبه النجاح.

 ProportionalالوسCCCCCائل المتناسCCCCCبة .5
means

 أن يكJJJJون حجJJJJم، ومJJJJدة، وحJJJJدة التJJJJدخل
 لدنJJى الضJJروريالعسكري المخطJJط لJJه بالحJJد ا

 لتأمين الهدف النساني المعنJJي، بمعنJJى إسJJتخدام
 القJJوة العسJJكرية بمJJا يتناسJJب ومسJJتوى تصJJعيد

النزاع.

 إحتمCCCCCCCCCالت نجCCCCCCCCCاح معقولCCCCCCCCCة.6
Reasonable prospects

ا إذا كJJانت ÒبررJJالتدخل العسكري ل يكون م 
 الحماية الفعلية ل يمكJJن تحقيقهJJا، أو إذا كJJان مJJن
 المحتمل أن تكون عواقب الشروع بالتدخل أسJJوأ

.الطلقمن عدم القيام بأيÖ عمل على 

Source : Eve massingham,'' military intervention of humanitarian purposes: does the responsability to 
protect doctrine advance the legality of the use of force of humanitarian ends? ''on :  international  
review of the red cross, n°876 , december 2009, p p . 820 – 822 .

 ومنJJه يمكJJن القJJول أن المعJJايير الJJتي تقJJدمها اللجنJJة الدوليJJة كضJJوابط للتJJدخل العسJJكري فJJي
 النزاعات التي تشهد حالت عنف على نطJJاق واسJJع، بمJJا يهJJدد النسJJانية فإنهJJا تسJJتوفي إلJJى حJJد مJJا
 شروط التدخل في إطار الشرعية الدولية، ولكن تجدر الشارة إلى أن اللجنJJة فJJي المعيJJار الثJJاني قJJد
 تطرقJJت إلJJى شJJكالية مهمJJة تتمثJJل فJJي الهيئة المناسJJبة  الJJتي تقJJوم بالتJJدخل العسJJكري حيJJث أنهJJا لJJم
 تحصرها في مجلس المن نظرا للستعمال المفرط لحق الفيتJJو بيJJن الJJدول الخمJJس دائمJJة العضJJوية
 حول قرارات التدخل العسكري في النزاعJJات الJJتي يمثJJل إسJJتمرارها تهديJJدا للسJJلم والمJJن الJJدوليين

وأحسن مثال على ذلك هي الزمة السورية حاليا نتيجة للفيتو الروسي الصيني.

  اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول إلى مواجهة تحدي التدخلومنه فقد حاول تقرير 
النساني بثلث طرق رئيسية : 

  من ناحية العرض ، حول عبارة “  التدخل “ إلى “المسؤولية عن توفير الحمايJJة” الJJتيأول:
يمكن أن تلقى قبول أكبر.

  – توسيع نطاق الجهات المخولة بذلك، ففي حين كJJان التJJدخل النسJJاني يركJJز علJJى الJJردثانيا
الدولي فقط ، فإن الصياغة الجديدة وزعت المسؤولية على الدولة والمجتمع الدولي..

 ثالثا : وسعت نطاق الستجابة المحتملة  ففي حين ركز التدخل النساني علJJى الJJرد العسJJكري
 الحادي البعJJد فقJد شJJملت المسJJؤولية عJن تJوفير الحمايJة عناصJJر أخJرى، بمJا فJي ذلJك الجJJراءات
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 على أن يكون التدخل العسكري كملذ أخير.1الوقائية وإعادة البناء بعد الزمة لتفادي تكرارها.

 وبشكل عام نستنتج أن  مسJJؤولية الحمايJJة تجسJJد مسJJؤولية المجتمJJع الJJدولي بضJJرورة التJJدخل
 عسكريا في النزاعات المسلحة التي تعرف إنتهاكا صارخها للنسانية بعد فشJJل الدولJJة عJJن الحمايJJة
 أوإذا كJJانت هJJي المتسJJببة فJJي ذلJJك، وهنJJا يمكJJن القJJول أن التحJJديات النسJJانية قJJد فJJاقت العراقيJJل

القانونية التي تطرحها إشكالية السيادة وعدم التدخل.

  في النزاعات الداخلية بين الدافع الخلقيسكري النسانيالمطلب الثاني: التدخل الع
والمبرر السياسي

 فJJي هJJذا المطلJJب سJJنحاول التعJJرض إلJJى الجJJدل النظJJري حJJول مسJJألة التJJدخل فJJي النزاعJJات
الداخلية لدواعي إنسانية أم أنه لتحقيق المصلحة الوطنية.

المقاربة النسانية:•

 يمثل النسان وحدة التحليJJل الساسJJية فJJي هJJذا الطJJرح، الJJذي يفسJJر التJJدخل النسJJاني بوصJJفه
 يستهدف خير البشرية جمعاء من خلل تحقيق أقصJJى قJدر مJن الرفاهيJة لكJبر عJدد مJJن النJاس فJي
 جميع الحالت التي تكJJون فيهJا المؤسسJJات القائمJJة فJي الدولJJة غيJJر كافيJة أو غيJJر فعالJJة فJJي ضJمان

2تطبيق حقوق الفراد وحمايتها

 وقJJد أصJJبحت مسJJألة حقJJوق النسJJان مJJن مسJJائل المJJن الJJدولي وخاصJJة فJJي ظJJل النتهاكJJات
 الجسJJيمة الموجهJJة ضJJذ النسJJانية فJJي النزاعJJات الداخليJJة الJJتي عرفهJJا المجتمJJع الJJدولي بعJJد نهايJJة
 الحرب الباردة، لتصبح هذه الخيرة محل إهتمام دولي على أساس أن النJJزاع والحJJروب والمسJJلحة

هي واقع معترف به لبد من توحيد الجهود الدولية لمواجهتها.

 ومنه فمبرر الهتمام الدولي بحقوق النسان هو أهمية إحترامها لتحقيق السلم الJJدولي، والسJJلم
 بهذا المعنى ل يتطلب إنعدام النزاع وإنما فقط غياب العنف وبالتالي حالة السلم من هJJذا المنظJJور ل
 تعني النسجام والتوافق التام لن ذلك مخالف لطبيعة الجتمJJاع البشJJري وإنمJا تعنJJي قJدرة المجتمJع

3على تسوية منازعاته من دون ان تصل إلى حد إستخدام العنف

 ومن هذا المنطلق برز مفهوم المن النساني الذي يقJوم علJJى نظJرة شJاملة للمJJن تأخJذ الفJJرد
 بدل من الدولة  كوحدة تحليل وكبديل لقامة نظام دولي جديد مبني على السJلم والمJJن، حيJث هنJاك
 سبع مستويات تشكل محتوى المن النساني وهي : المن القتصJJادي، الغJJذائي، الصJJحي، الJJبيئي،

  ( معهد ستوكهول لباث السلم الدول، مركزالتسلح ونزع السلح والمن الدولي ” ، ف : “مقدمة المن الدول والتسلح ونزع السلحبيتس غيل ، 1
 .55 ) ، ص . 2012دراسات الوحدة العربية ، 

 .19، ص .  مرجع سابقممد يعقوب عبد الرحان،2
 .141، ص .  مرجع سابق  عمران عبد السلم الصفران ،3
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1الشخصي، الجماعي، السياسي.

 وبالتJJالي فJJالمن النسJJاني قJJد وسJJع مJJن مفهJJوم المJJن فلJJم يعJJد الJJتركيز فقJJط علJJى التهديJJدات
 العسJJكرية  والدولJJة كوحJJدة تحليJJل ، وإنمJJا الهتمJJام بالحاجJJات الساسJJية للنسJJانية للفJJرد كأسJJاس

لتحقيق السلم الدولي والوقاية من النزاعات عن طريق التنمية والتعاون الدولي. 

 ومنه يمكJJن القJول أن المقاربJJة النسJانية تJدعوا إلJJى الوقايJة مJن النزاعJJات الداخليJJة مJن خلل
 إحترام السلطات لحقوق النسان التي يتساوى فيJJه الفJJرد بغJJض النظJJر عJJن أي إختلفJJات عرقيJJة أو
 دينية أو ثقافية، وأما في حالة إندلع النزاعات المسلحة فإنه يبرر التدخل الJJدولي لوقJJف النتهاكJJات

الموجهة ضد النسانية لتحقيق السلم الدولي.

 بالضافة إلى ذلك يرى أنصار هذا التجاه بشJJرعية التJدخل النسJاني أحJادي الجJانب، بمعنJJى
 الرابعة من المادة الثانية:خارج المظلة الممية وهو ما توضحه  الفقرة

  يمتنCCع أعضCCاء الهيئة جميعCCا فCCي علقCCاتهم الدوليCCة عCCن التهديCCد بإسCCتعمال القCCوة أو إسCCتخدامها ضCCد سCCلمة''
'الراضي أو الستقلل السياسي لي دولة أو على أي وجه ل يتفق ومقاصد المم المتحدة '

 ومن هذا المنطلJJق التJدخل النسJJاني ل يتنJJافى ومقاصJد المJJم المتحJJدة حيJJث أنJه مJJوجه لوقJJف
 إنتهاكJJات حقJJوق النسJJان وحمايJJة النسJJانية بشJJكل عJJام، ومنJJه يعتJJبر التJJدخل النسJJاني مJJن  أشJJكال

التعاون مع المنظمة الممية لتحقيق أهدافها وهو مشروع دوليا.

     وبالتالي تقوم المقاربJJة  النسJJانية للتJJدخل علJJى تJJبرير الممارسJJات التدخليJJة للJJدول بالسJJتناد إلJJى
 مفهوم الحد الدنى لمعاملة الفراد داخل الدولة والذي  بمقتضاه تكJJون الدولJJة مسJJؤولة عJJن اللJJتزام
 حمايJJة بمسJJتوى معيJJن مJJن المعاملJJة النسJJانية للفJJراد وإذا مJJا أسJJاءت ذلJJك يخJJول الJJدول الخJJرى

2التدخل لعتبارات إنسانية.

المقاربة الواقعية•

 تعJJJود أطروحJJJات المدرسJJJة الواقعيJJJة إلJJJى الفلسJJJفة السياسJJJية لكJJJل مJJJن ميكيJJJافيللي، تومJJJاس
 هويز...ولكن كنظرية في تفسJJير الظJJواهر السياسJJية ظهJJرت مJع هJJانس مورغJJانثو، كJJرد فعJل علJJى
 المثاليJJة الJJتي تJJدعوا إلJJى تكريJJس المبJJادء القانونيJJة وتشJJكيل حكومJJة عالميJJة، و مJJن أهJJم المنطلقJJات

الفكرية للواقعية في مجال التدخلت النسانية نذكر: 

 ترى أن القائد السياسي يفكر ويتصرف طبقا للمصلحة التي هJJي مJJرادف للقJJوة، فكJJل سياسJJة•
 خارجيJJة أساسJJها البحJJث عJJن المصJJلحة الوطنيJJة، وأفضJJلها هJJي مJJن تحقJJق أقضJJى قJJدر مJJن

  بمعنى أنJJه مJJاrational actor. 3المكاسب بأقل تكلفة ممكنة على أساسا النموذج العقلني 

 .54، ص . مرجع سابق فريدة حوم ، 1
 .118 ، ص . مرجع سابقعمران عبد السلم الصفران ، 2
.144)، ص . 2007 ، 1 (الزائر، دار اللدونية، ط.التنظير في العلقات الدولية بين التجاهات التفسيرية والنظريات التكوينيةعبد الناصر جندل ، 3
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 الذي يدفع بالدول إلى تحمJل أعبJاء تجهيJJز جيوشJها للمشJJاركة فJي عمليJات عسJكرية لحمايJة
النسانية بعيدا عن تحقيق مصلحة معينة.

 يشكك الواقعيون  فكرة وجود مبادئ أخلقية عالمية، وهم يحذرون قادة الدول التضحية•
 بمصالحها من أجل اللتزام ببعض مبادئ السلوك الخلقي بحيث يرفض مورغانثو تطبيق

 المبادئ الخلقية على سلوكيات الدول وأنشطتها وأن السياسة الدولية هي سياسة صراع
وبالتالي تقوم الواقعية على إستعمال القوة لتحقيق المصلحة بالدرجة الولى. 1من أجل القوة 

 إنتقائية التدخل الدولي النساني حيث ترى الواقعية أن الدول تمارس التدخل بشكل إنتقائي•
 مما يؤدي إلى تناقض في السياسة، بمعنى أنها ل تتدخل عندما ترى بأنه ل يمس مصالحها،

 وتنشأ مشكلة النتقائية عندما تتعرض المبادئ الخلقية المتعارف عليها للخطر في أكثر
2من ظرف واحد ولكن المصلحة القومية تفرض تباينا في الستجابة 

 يقJJJدم الواقعيJJJون مJJJن خلل مفهJJJوم النتقائيJJJة دليل واضJJJحا لتبJJJاين السJJJتجابة الدوليJJJة تجJJJاه
 النزاعJJات الداخليJJة الJJتي تحJJدث متزامنJJة وتعJJرف نفJJس مسJJتوى التصJJعيد، وأحسJJن مثJJال علJJى ذلJJك

   فJJي إطJار ثJJورات الربيJJع العربJJي حيJJث تJم التJJدخل السJJريح لحلJJف2011الزمة الليبية  والسورية 
 شJJمال الطلسJJي تحJJت المظلJJة المميJJة فJJي ليبيJJا لحمايJJة المJJدنيين وإمتنJJع عJJن ذلJJك فJJي سJJوريا الJJتي

مازالت أوضاعها متأزمة وهنا تظهر الزدواجية في التدخل.

 وبالتالي تكييف التدخلت النسانية في منJJاطق معينJJة وفJJق مصJJالح الJJدول المتدخلJJة، وهJJو مJJا
 يقر به التجاه الواقعي في تفسيره للتدخل العسكري لغJJراض إنسJJانية  الJJذي يركJJز علJJى أن الدولJJة
 فاعJJل عقلنJJي تهتJJم بتحقيJJق أقصJJى قJJدر ممكJJن مJJن المكاسJJب بأقJJل التكJJاليف. وبالتJJالي تبقJJى مسJJألة

حقوق النسان نسبية تخضع لمصالح الدول المتدخلة.

تفعيل عملية التدخل العسكري النساني•

 نظرا لهذا الجدل النظري بين التجاه الذي يقJJر بشJJرعية التJJدخل العسJJكري لغJJراض إنسJJانية
 في  النزاعات الداخلية  مادام أنه موجه لحمايJJة النسJJانية مJJن العمJJال العدوانيJJة وهJJو مشJJرع حJJتى
 لوكان خارج المظلة المميةـ في مقابل ذلك نجد الطرح الواقعي المسJJتمد مJJن الواقJJع الJJدولي المبنJJي

على إزدواجية التدخل في مناطق معينة دون أخرى نظرا لعتبارات المصلحة الوطنية.

 Kriss BrownكريCCس بCراون ولتجاوز هذا النقاش إقترح مجموعة مJJن العلمJاء مJن أمثJال 
 إجراءات للتدخل العسJJكري لغJراض إنسJانية فJي إطJار العمJJل المؤسسJي ووفJق مراحJJل واضJحة،
 بطرح جملة من السJئلة يمكJJن مJن خللهJا تحديJد الحJالت الJتي تسJJتدعي التJدخل والطJJرف المعنJJي

كما سنبينه في الجدول التالي:3بعملية التدخل 
 .150 ، ص . مرجع سابقعبد الناصر جندل، 1
 .45، ص. مرجع سابقمعمر فيصل خول، 2
 ، مذكر ماجستي غي منشورة ( جامعة الاج لضر باتنة، كليةالتدخل الدولي لحل النزاعات داخل الدول العاجزة : دراسة حالة دارفورزيان زيدان، 3

 .31 )، ص . 2009 – 2008القوق والعلوم السياسية، 
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 : إجراءات التدخل العسكري لغراض إنسانية : بعض المقترحات المؤسساتية03الجدول رقم 

المقترحالقضيةالمرحلة

 فJJJJي أي حالJJJJة يمكJJJJن إعتبJJJJار1
التدخل ضروريا؟

 العودة إلى لجنة القانون الدولي مJJن أجJJل
 صياغة مسودة حول الزمات التي تسJJتحق أن
 يطلق عليها “ حالت إنسانية مستعجلة” والتي
 تطلJJJJب تJJJJدخل عسJJJJكريا ولJJJJو بJJJJدون رضJJJJا
 الحكومJJJJJة الشJJJJJرعية، ومJJJJJن شJJJJJأن الجماعJJJJة

التصديق على الخطوط العامة للمسودة.

 ما هي الجهة المخول لها إتخاذ2
 القJJJرار عنJJJدما تكJJJون هنJJJاك حاجJJJة

للتدخل النساني؟

 حالCة إنسCCانيةعند تفاقم الزمة لتصJJبح” 
 يقوم مجلس المن الدولي بإسJJتفتاءمستعجلة” 

 المحكمJJJة الدوليJJJة حJJJول مJJJا إذا كJJJان التJJJدخل
العسكري مبررا أم ل؟

 كيJJJف يمكJJJن تقJJJدير ضJJJرورة3
التدخل؟

 تشJJJJترك لجنJJJJة مشJJJJتركة مJJJJن منظمJJJJات
 إنسJJJJانية مدنيJJJJة وعسJJJJكرية لوضJJJJع الخطJJJJوط
 العامJJJJة حJJJJول الوسJJJJائل والكيفيJJJJات المعقولJJJJة
 لسJJتعمالها عنJJدما يصJJبح التJJدخل ضJJروريا،
 ةتقدير فيمJا إذا كJJان التJJدخل ممكنJا مJJن الناحيJة

الميدانية.

 إنشJJاء جيJJش إنقJJاذ يتشJJكل مJJن جيJJوش،من سيتولى مهمة التدخل؟4
  دولJJة تسJJاهم50شJJرطة ومJJدنيين مJJن حJJوالي 

  مJJدني بحيJJث1000 جنJJدي 1000كJJل منهJا بـ 
 يجJJب نشJJرها فJJي الJJوقت المناسJJب بطلJJب مJJن

المانة العامة.

�ورالتدخل الدولي لحل النزاعات داخل الدول العاجزة  زيان زيدان،المصدر:��ورة : دراسة حالة دارف��تي غي منش��ذكر ماجس� ، م
 ).2009 – 2008( جامعة الاج لضر باتنة، كلية القوق والعلوم السياسية، 
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 وبالتالي تحاول هذد الدراسة  الحاطة بكل النتقادات الموجهة للتدخل العسكري النساني
 من حيث شرعية التدخل والفاعل الذي يقوم به وتقدير مستوى التحديات النسانية ال�تي يبلغها
 النزاع بما يستدعي ضرورة التدخل عسكريا لوقفها، وأهم ملحظة يمكن تقديمها على هذا الجدول
 أنه قلص من دور مجلس المن في تقدير الحالت ال�تي تستوجب التدخل وتوسيع ذلك ليشمل
 الجمعية العامة ومحمكة العدل الدولية، ومن الممكن أن يكون ذلك بسبب حق الفيتو الذي يمثل

عائقا على قيامه بمسؤولياته في حفظ السلم والمن الدوليين.

 وفي هذا الطار دعت دراسة ص�ادرة عن جامعة المم المتحدة في جامعة طوكي�و حول
 التدخل النساني إلى منع إستخدام حق الفيتو عند نظر مجلس المن في المسائل المتعلقة بحقوق

 حتى ل تستطيع أي دولة تعطيل دور المم المتحدة في مثل هذه الحالت بحيث يجب انالنسان 
1ل تكون المصالح الحيوية للدول دائمة العضوية هذا التدخل.

 . 162، ص. مرجع سابق ممد يعقوب عبد الرحان، 1
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خلصة وإستنتاجات الفصل:

من خلل ما سبق نستنتج : 

 التJJدخل النسJJاني يتضJJمن التهديJJد أو السJJتعمال المJJادي للقJJوة العسJJكرية بشJJكل منفJJرد أو•
 جمJJJاعي  لحمايJJJة حقJJJوق النسJJJان والنتهاكJJJات الموجهJJJة ضJJJد النسJJJانية أثنJJJاء النزاعJJJات
 المسلحة، وقد أثار جدل كبيرا في الوساط السياسية والقانونية، من حيث خرقه لهJم مبJJادئ
 المم المتحدة : إستعمال القوة في العلقات الدولية، عدم التدخل فJي الشJJؤون الداخليJJة للJJدول

ومبدأ السيادة .

 نتيجJJة لتصJJاعد مسJJتوى العنJJف فJJي  النزاعJJات الداخليJJة ، أصJJبح التJJدخل العسJJكري مJJبررا•
 لوقف المعاناة النسانية بغض النظر عJJن المبJJادئ القانونيJJة وخاصJJة مبJJدأ السJJيادة، بإعتبJJاره
 إستثناءا عن إستعمال القJJوة والتJJدخل فJJي الشJJؤون الداخليJJة للJJدول، ولكJJن تبJJاين ردات الفعJJل
 الدولة تجاه النزاعات الداخلية بسسب عدم قدرة مجلس المن عJJن ممارسJJة حقJJه فJJي التJJدخل
 العسكري (الفصل السابع) نتيجة الستعمال المفرط لحق الفيتو، أثار جدل حJJول موضJJوعية
 التJJدخل الJJذي يكJJون نتيجيJJة للتوافJJق بيJJن مصJJالح القJJوى الكJJبرى دون مراعJJاة النتهاكJJات

 ) .1999النسانية (كوسوفو 

  فجاء في هذا السياق مفهوم مسؤولية الحماية الذي يجمع بيJJن سJJيادة الدولJJة ومسJJؤوليتها فJي•
 تJJوفير الحمايJJة لمواطنيهJJا أمJJا فJJي حالJJة عJJدم قJJدرتها علJJى ذلJJك أو هJJي المتسJJببة فيJJه، تأخJJذ

المسؤولية المستوى الدولي بتدخل المجتمع الولي ليتولى مسؤولية الحماية.

 إن الشJJكالية فJJي التJJدخل العسJJكري النسJJاني ل تكمJJن فJJي المفهJJوم أو الخصJJائص حيJJث أن•
 الهدف حماية النسانية بإستعمال القوة  وإنما من حيJJث شJJرعيته ، وخاصJJة مJJن حيJJث الهيئة
 الJJتي تقJJوم بJJه أو المخولJJة بJJذلك، وتحديJJد الوضJJع الJJذي يسJJتلزم التJJدخل وهنJJا تظهJJر إشJJكالية
 النتقائية حيث نجد تدخلت في مناطق معينة دون أخرى بالرغم مJJن تJJوفر نفJJس المعطيJJات

 ) .2011(النزاع في ليبيا – سوريا 
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الفصل الثاني : 

حلف شمال الطلسي منظمة عسكرية في مواجهة التحديات النسانية

51



الفصل الثاني : حلف شمال الطلسي منظمة عسكرية  في مواجهة التحديات النسانية

 بعJJد نهايJJة الحJJرب البJJاردة وزوال حلJJف وارسJJو، تصJJاعدت التوقعJJات بانتهJJاء حلJJف شJJمال
 الطلسJJي كJJونه مJJن مخلفJJات تلJJك الحJJرب إل أن واقJJع وافJJرازات النظJJام الJJدولي الجديJJد وإنفJJراد
 الوليJJات المتحJJدة المريكيJJة بقيJJادة العJJالم فJJي إطJJار القطبيJJة الحاديJJة أعطJJت للحلJJف دورا جديJJدا
 خاصJJة فJJي إدارة الزمJJات والتJJدخل فJJي النزاعJJات الداخليJJة لحمايJJة حقJJوق النسJJان وتكريJJس قيJJم

 .الديمقراطية

المبحث الول : التدخل في الستراتيجية العسكرية للحلف إبان الحرب الباردة

 بعJJد انتهJJاء الحJJرب العالميJJة الثانيJJة تغيJJرت مJJوازين القJJوى الدوليJJة بJJبروز الوليJJات المتحJJدة
 المريكية والتحاد السوفييتي كقوتين عظمتين في إطار القطبية الثنائية، في مقابل ذلك تراجJJع دور

الدول الوروبية على الساحة الدولية والقليمية وأصبحت مسرحا لصراع القوى الكبرى.

المطلب الول: نشأة إتفاقية منظمة حلف شمال الطلسي

 لقد مثلت الوضاع الدولية التي أفرزتها الحرب العالمية الثانية، بتوحيJJد جهJJود الJJدول الغربيJJة
لمواجهة المد الشيوعي والذي مثل تحديا للمن الوروبي نذكر منها:

الصراع المريكي – السوفييتي على أوروبا •

 بعJJد نهايJJة الحJJرب العالميJJة الثانيJJة انتهJJج التحJJاد السJJوفييتي سياسJJة توسJJعية فJJي دول وسJJط
 لنشJJر الفكJJر الشJJيوعي وتشJJكيل حكومJات شJJيوعية فيهJJا، إعتJJبرته الوليJJات المتحJJدة وشJJرق أوروبJJا

 المريكية  تهديدا لمصالحها في المنطقة فسJJارعت بJإحتواء أوروبJJا الغربيJJة مJJن خلل العلن عJن
 الداة غيJJر العسJJكرية لسياسJJة الحتJJواء اللJJذان مثل * 1947مبJJدأ ترومJJان ومشJJروع مارشJال سJJنة 

المريكية لوروبا الغربية لمنع انتشار الشيوعية فيها.

 مكتJJب الخبJJار (CominformأنشJJأ جوزيJJف سJJتالين الكومنفJJورم  1947أكتJJوبر 5فJJي     
  لتجسيد التعاون القتصادي بين دوله وتنسيق النشاطات السياسية للحركات الشيوعية في)الشيوعي

 الJJدول المختلفJJة، كJJرد فعJل علJJى مشJJروع مارشJال الJJذي كJJان يJJرى فيJه هJJدفاÒ أمريكيJJاÒ لتقويJJة الJJدول
1.الوروبية وحثها على مقاومة النفوذ السوفيتي في القارة الوروبية

مساعدات إقتصادية قدمتها الوليات التحدة المركية لدول أوروبا الغربية للنهوض بإقتصادها نتيجية للدمار الذي لق با بعد ناية الرب العالية الثانية.*
:ف ''   North Atlantique Treaty Organisation ) الناتو(منظمة حلف شال الطلسي '' 1

   www.moqatel.com/.../NATO/sec01.doc_cvt.htm   , (12-03-2014) , 14 : 23 .
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        ومنJJه فقJJد  أدى هJJذا الصJJراع إلJJى تقسJJيم أوروبJJا علJJى عJJدة مسJJتويات: إيJJديولوجيا، إقتصJJاديا،
 وسياسيا  حيث إعترف كل طرف ضمنيا بمجال نفوذ الخر من خلل المتناع عن القيام بأي عمJJل

  ومنه أصبحت أروربا مركزا لصراع1مضاد  وقد مثل هذا التقسيم بداية غير معلنة للحرب الباردة.
 الحJJرب البJJاردة تJJم تقسJJيمها إلJJى أوروبJJا الغربيJJة الليبراليJJة الرأسJJمالية وأوروبJJا الشJJرقية الشJJيوعية
 الشتراكية، وقد كانت ألمانيا أكثر بؤر التوتر بتقسيمها إلى ألمانيا الشرقية  والغربية يفصلهما جدار

برلين . 

بداية  التقارب المريكي – الوروبي لمواجهة المد الشيوعي•

 مJJارس 17فJJي نتيجJJة للتواجJJد العسJJكري المكثJJف للتحJJاد السJJوفييتي فJJي أوروبJJا الشJJرقية، 
 س ( هولنJJJدا، بلجيكJJJا،، سJJJارعت فرنسJJJا بالتفJJJاق مJJJع بريطانيJJJا إلJJJى دعJJJوة دول البنلJJJوك1948

 إلJJى عقJJد اتفاقيJJة سياسJJة عسJJكرية تJJم التوقيJJع عليهJJا فJJي بروكسJJل لمJJدة خمسJJين سJJنة لوكسJJمبورغ) 
 تسJJمح ببنJJاء نظJJام للJJدفاع الجمJJاعي فJJي حالJJة غJJزو عسJJكري لوروبJJا وتقويJJة الروابJJط القتصJJادية

2والثقافية بينها.

 جJJوان 24بعJد توقيJJع معاهJJدة بروكسJJل، حاصJJر التحJاد السJJوفيتي برليJJن الغربيJJة ابتJJدءا مJJن 
 يوماÒ، نظم الغرب خللها جسJJر جJJوي لمJJداد المدينJJة باحتياجاتهJJا، ومنJJه 323واستمر ذلك  1948

 أيقنت الدول الغربية بضرورة السراع في تنظيم دفاع مشترك والتعاون فيما بينهم لمواجهة التهديد
 وبالتJالي فقJد عجلJت هJذه الحادثJة فJيأن أي مواجهJJة سJتكون أوروبJJا ميJدانا لهJا . ، حيJث السوفييتي

 لمواجهة الخطر الشيوعي.حدوث التقارب المريكي الوروبي

      ولكJJن سJJرعان مJJا تJJبين أن تلJJك الJJدول غيJJر قJJادرة بمفردهJJا علJJى  الوقJJوف فJJي وجJJه التوسJJع
 السJJوفييتي دون مسJاعدة أمريكيJJة ، فأصJJدر مجلJJس الشJJيوخ المريكJJي بنJJاءا علJJى طلJJب مJJن النJJائب

Vendenberg  يJJوان 11فJJم 1948 جJJرار رقJJة239، القJJدة المريكيJJات المتحJJمح للوليJJذي يسJJال  
.بإنشاء  حلف عسكري في وقت السلم

  على أن تكون الجراءات المتخذة في إطار الحلف تقتصر على  حالة حدوث عدوان خارجي علJJى
 أحد الJJدول العضJJاء وبموافقتهJJا، وبهJJذا تكJJون الوليJJات المتحJJدة المريكيJJة قJJد خرجJJت مJJن سياسJJة

3العزلة لتنضم إلى حلف دائم مع الدول الوروبية.

 ، مذكرة ماجستي غيالتحاد الوروبي: من إستراتيجية الدفاع في إطار حلف شمال الطلسي إلى الهوية المنية الوروبية المشتركة   طارق رداف ، 1
 .45) ، ص . 2005 – 2004منشورة ( جامعة منتوري قسنطينة، كلية القوق، 

2 '' L'OTON après la guerre froide" , la documentation française  , sur : 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/otan/index.shtml ,  (15-03-2014)  , 15 : 00 .

3  les soixante ans de l'otan  , ECPAD – pole des Archives , 2009 , p . 2 , sur : 
www.  ecpad  .fr/wp-content/uploads/2010/06/  otan  .pdf     , (03 – 04 – 2014 ), 16 : 04 .
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 وقJJد كJJان دعJJم الوليJJات المتحJJدة المريكيJJة دول أوروبJJا الغربيJJة للتأسJJيس لمعاهJJدة بروكسJJل
 لتنسJJيق فJJي قضJJايا المJJن والJJدفاع  م للتمهيJJد نحJJو إقامJJةمJJن اعلى حJJد أدنJJى هذه الدول تفاق إ بهدف

 لهJJذا جJJاءت صJJيغة الحلJJف أطلسJJية وليسJJتتحJJالف أمنJJي أوسJJع تقJJوده هJJي عJJبر ضJJفتي الطلسJJي 
 وبالتالي تمثل معاهدة بروكسل مرحلة أولية في طريق التحالف المريكي الوروبي .1اوروبية.

 ولكن يمكن القول أن اهم محدد سJاهم فJJي التأسJJيس للحلJJف هJJو الرؤيJJة الغربيJJة الموحJJدة لعJJدو
 واحد والمتمثل في  التحاد السوفييتي فكان الهدف الستراتيجي المشترك هو منعJJه مJJن التوسJJع فJJي

أوروبا كاملة.

 فقد كان الوروبيون مقتنعين أن هذا الخطر يتركز أ ساسا في أوروبا وأنهم المسJJتهدفون منJه،
 أمJJا المريكيJJون فكJJانوا يتوقعJJون بJJروز قJJوة عظمJJى بعJJد الحJJرب تسJJتطيع فJJرض سJJيطرتها علJJى
 المراكز الحيوية في أوروبا وآسيا وتوظيفها لعزل الوليات المتحدة المريكية ونظJJروا إلJJى التحJاد
 السJJوفييتي علJJى هJJذا السJJاس مJJن واقJJع قJJدرته علJJى جJJذب المراكJJز الصJJناعية فJJي أوروبJJا وآسJJيا

2 .ودمجها داخل المنظومة السوفيتية

 ومنه بعد انتهJJاء الحJJرب العالميJJة الثانيJJة، وظهJJور التحJاد السJJوفييتي كقJJوة كJJبرى يسJJعى إلJJى
 إلى التحالف مJJن أجJJلمما أدى بها فرض نفوذه خارج حدوده، أصبح يشكل  تحدي للدول الغربية ، 

 الدفاع الجماعي  ضد أي عدوان شيوعي محتمل، خاصة بعد أن إستولى الشيوعيون على الحكم في
 تشيكوسلوفاكيا وألمانيا الشرقية، وثبت عجز هيئة المم المتحدة عن وقف الصراع بإعتبارهJJا الهيئة

.الدولية المسؤولة عن حفظ السلم والمن الدوليين

 وتجدر الشارة إلى أنه لJJم يتأسJJس الحلJJف  لJJردع العJJدوان السJJوفييتي ، وإنمJا أيضJJاء لحتJJواء
ألمانيا، وخاصة أنها كانت السبب في إندلع الحربين العالميتين الولى والثانية.

 لتأسيس منظمة حلف شمال الطلسي1949التوقيع على إتفاقية واشنطن •

  بمقتضى معاهدة واشنطن فيOTAN / NATOنشأت  منظمة اتفاقية حلف شمال الطلسي
 بيJن أعضJJاء معاهJدة بروكسJل ، الوليJJات المتحJدة المريكيJJة ، وتJم دعJJوة خمJJس،J 1949 أفريJJل 4

 لتصJJبح سJJارية  3.دول مJJن أوروبJJا الشJJرقية ( النرويJJج، إيطاليJJا، الJJدنمارك، إيسJJلندا ، البرتغJJال)
1949المفعول في أوت 

  للJJدولالساس القانوني لنشأة الحلف، الJJتي تمنJJحن ميثاق المم المتحدة، م" 51"المادة تبر تع
 للJJدفاع الجمJJاعي عJJن يتمتJJع بالشJJرعية الدوليJJة بالتJJالي فهJJوالحق في الJJدفاع الفJJردي أو الجمJJاعي، و

التي تنص على :. لدول العضاء ضد أي عدوان خارجي ا

 ، 1.مركز المارات للدراسات والبحوث الستاتيجية، ط: أبو ظب ( دور حلف شمال الطلسي بعد إنتهاء الحرب الباردةنزار إساعيل اليال،  1
  .30-  29، ص ص.  )2003

32، ص .  رجع نفسهالم2
 .4،ص  1978 توز، )، 7سلسلة عال العرفة، (ع. ت، الكويالحلف والتكتلت في السياسة الدولية، ممد عزيز شكري  3
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…  '   ليس في هذا الميثاق ما ينقص أو يضعف الحق الطبيعي للCCدول فCCرادى أو جماعCCات،'
 في الدفاع عن أنفسهم إذا إعتدت قوة مسلحة على أحد أعضCCاء وذلCCك إلCCى أن يتخCCذ مجلCCس المCCن

1التدابير اللزمة لحفظ السلم والمن الدولي ...''

 ، تJJم ضJJم ألمانيJJا الغربيJJة بعJJد أن1955وفي عCCام  ، إنضمت تركيا واليونان، 1952         في عام 
 يئس الغرب من إمكانية توحيدها مع ألمانيا الشJJرقية وأدرك أن صJJيغة دفاعيJة أطلسJJية أوروبيJJة مJن

 وقJJد مثJJل انضJJمام ألمانيJJا الغربيJJة إلJJى الحلJJف.دون ألمانيJJا تمثJJل وهنJJا إسJJتراتيجيا فJJي وسJJط أوروبJJا
 تطورا مهما إلى حد جعل التحاد السJJوفييتي الJJذي كJJان القJJوة العظمJJى الخJJرى فJJي مرحلJJة الحJJرب

 مJJع الJJدول الشJJJيوعية فJJي أوروبJJا الشJJرقية بمJJا فيهJJا ألمانيJJا حلCCف وارسCCوالبJJاردة يقJJوم بتشJJكيل 
2 .1990الديمقراطية، ليتم انضمام ألمانيا الموحدة في 

 جمهورية  دولة وهي بالضافة إلى الدول المؤسسة : 28 يضم  حلف شمال الطلسي  حاليا     
 التشيك، المجر، بولندا و بلغاريا، إستونيا، لتيفيا، ليتوانيا، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا وأخيرا في

 مع الشارة إلى أنه تتطلع البوسنة والهرسك وجورجيا والجبل السود. ألبانيا وكرواتيا 2009
3وجمهورية مقدونيا للنضمام إلى الحلف .

 فكان الهدف الساسي من نشأة  حلف شمال الطلسي كمنظمة عسكرية للJJدول الغربيJJة للJJدفاع
 الجمJJاعي علJJى أمJJن الJJدول العضJJاء فJJي الحJJدود الجغرافيJJة لراضJJيها ضJJد  أي عJJدوان خJJارجي

  أوروبJJا وأمريكJا الشJJمالية والمنJاطق الواقعJJة فJي شJمال الطلسJيمحتمل داخل هJذه الراضJJي، فJي
.إضافة إلى تركيا واليونان

ومنه تتحدد مهامه في المبادئ التالية:

 عنى أن أي اعتداء يقع على دولة مJJن دول: بم la défense collectiveالدفاع الجماعي •
 الحلJJف، يعتJJبر اعتJJداء علJJى كافJJة الJJدول العضJJاء، وبالتJJالي يجJJب علJJى هJJذه الJJدول أن تبJJادر إلJJى

1949مساعدة الدولة التي تتعرض للعدوان، وهذا ما توضحه المادة الخامسة من معاهدة واشنطن  

 أي عدوان مسلح يقع على دولة من دول الحلف يعتبر عدوانا ضد كل الدول المتحالفة“ 
 ويتعين على هذه الدول اتخاذ ما تراه ضروريا من تدابير جماعية لمقاومة العدوان بما في ذلك

4“استخدام القوة المسلحة 

 .مصدر سابق، من :  ''ميثاق المم التحدة'' ،  51الادة 1
 33 ، ص .  مرجع سابقنزار إساعيل اليال ،2
 الوقع الرسي للف شال الطلسي، ف  :3

http://www.nato.in  t/cps/en/natolive/topics_52044.htm     ,  (12-03-2014) , 12 : 30 .
:، ف واشنطن   1949أفريل  4 ' '، معاهدة حلف شمال الطلسي    الادة الامسة من: ''4

http://www.f-law.net/law/threads/The-North-Atlantic-Treaty-Article ,(09-03-2014) , 16 : 06 .

55

http://www.f-law.net/law/threads/The-North-Atlantic-Treaty-Articles
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_52044.htm
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_52044.htm


بين الدول العضاء من أجل دعم القدرات الدفاعية للحلف.توسيع التعاون المشترك : •

 فيما بين الدول العضاء بشأن أي توتر دولي يمكن أن يؤثر في الموقف السياسي التشاور •
1 .لي من هذه الدول

بالضافة إلى مبادئ حل النزاعات بطرق سلمية، التعاون...•

 من خلل ما سبق نلحظ أن حلف شمال الطلسي في هذه الفترة كان محددا من حيث طJJبيعته
 مJJن خطJJر احتمJJال حJJدوثالCCدول العضCCاء  عJJن الCCدفاع الجمCCاعي بالسJJاس ومهمتJJه فJJي العسCCكرية

 المCننطJاق عملJJه لتحقيJJق  )إقليم الCدول العضCCاء(أطلسية -المنطقة الورو وتمثل عدوان خارجي
 والمتضمن في المادة الخامسة من معاهدة التأسيس.الجماعي

المطلب الثاني : الستراتجية  العسكرية لحلف شمال الطلسي إبان الحرب الباردة

 إذا كان حلف شمال الطلسي تأسس نتيجة لطبيعة النظJJام الJJدولي القJJائم علJJى القطبيJJة الثنائيJJة،
 للمحافظJJة علJJى تJJوازن القJJوى الJJدولي،  فJJإن إسJJتراتيجيته العسJJكرية تقJJوم بالسJJاس علJJى الJJدفاع

الجماعي لتحقيق أمن الدول العضاء بمقتضى المادة الخامسة.

 وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل عن هل تضمنت إستراتيجية الحلف في هJJذه الفJJترة مفهJJوم التJJدخل
 في النزاعات الداخلية وإدارة أزمات الحرب الباردة ؟ أم إقتصر عمله فقط على حماية أمن أعضائه

؟ 1949من الخطر الشيوعي ضمن النطاق الجغرافي المحدد له في معاهدة واشنطن 

 فJJي البدايJJة تجJJدر الشJJارة إلJJى أنJJه قJJد عJJرف حلJJف شJJمال الطلسJJي خلل هJJذه الفJJترة أربعJJة
:مفاهيم إستراتيجية أساسية  وهي 

: المفهوم الستراتيجي للدفاع عن منطقة شمال الطلسي “ “.1

  أول وثيقJJة إسJJتراتيجية للحلJJف تمJJت المصJJادقة عليهJJا مJJن قبJJل مجلJJس حلJJف شJJماليعتJJبر 
 concept، وهJJJJو عبJJJJارة عJJJJن مفهJJJJوم إسJJJJتراتيجي شJJJJامل 1956جJJJJانفي  6الطلسJJJJي فJJJJي 

stratégique global دولJJلهداف ومهام الحلف الساسية في إفشال أي عدوان محتمل على ال 
 العضJJاء، ومسJاهمة كJل دولJة  عضJJو فJي مجJال الJدفاع بحسJب إمكانياتهJا العسJJكرية والجغرافيJJة،

2.وكذلك وضع آليات للتعاون من أجل الستغلل المثل لمواردها في الدفاع...السياسية

 .24، ص .  مرجع سابقممد عزيز شكري،1
2"le concept stratégique" , sur :

www.nato.int/cps/fr/natolive/topics_56626.htm , (02-01-2014 ) , 22: 00 .
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:الحرب الكورية وثاني مفهوم إستراتيجي للحلف .2

 لقد شكل غزو كوريا الجنوبيJJة مJن قبJJل كوريJJا الشJمالية إدراك لJJدى الحلJJف بتبنJJي إسJJتراتيجية
 وتعني أن تمتد القوات الدفاعية للحلف نحو شرق،stratégie vers l'avant  Cالتقدم إلى المام 

1أوروبا قدر المكان إلى حدود الستار الحديدي .

:  Représailles massivesإستراتيجية النتقام الشامل .3

JJتخدمة بJJلحة المسJJة السJJا ونوعيJJان حجمهJJا كJJوفيتية مهمJJدات السJJة التهديJJمونها مقابلJJالردمض 
  لكن التطJJورات الجذريJJة الJتي طJJرأت علJى القJJدرات النوويJJة السJJوفييتيةالنووي والفوري والشامل

 باختراع  التقنية الخاصة بالصواريخ العابرة للقارات والتصJJاعد المJJذهل للطاقJJة التدميريJJة لسJJلحته
 النووية ، أدت بأمريكا إلى العدول عنها تجنبا لحرب نووية تكون مدمرة للطرفين .فأصبح التخJJوف

destruction mutuelle.2عن التدمير المتبادل 

  واشJJنطن حJJل هJJذه المعضJJلة عJJبرسJJعت، للتطJJبيق ومنJJه لJJم تعJJد إسJJتراتيجية الJJردع النJJووي قابلJJة 
  ،التي تمكنهJJا مJJن اسJJتخدام أسJJلحة نوويJJةLimited Warsالحرب النووية المحدودة إستراتيجية 

 تكتيكية على مستوى العمليات العسكرية لمواجهة التفوق التقليJJدي لحلJJف وارسJJو مJJن جهJJة وحصJJر
 الحرب في نطاق محدود من جهة أخرى، لكن السوفييت رفضوا هذا المبدأ واعتبروه خدعة غربيJJة

3تستهدف إنهاك قواهم في معارك جانبية محدودة .

: la riposte graduéeإستراتجية الرد المرن .4

comitéتJJJم صJJJياغة هJJJذه السJJJتراتيجية مJJJن قبJJJل لجنJJJة خطJJJط الJJJدفاع   des  plans  des 
défenses DPS  1966بعد انسحاب فرنسا من المجلس العسكري للحلف  1968جانفي  16 في.

 جوهرها أن الرد الطلسي ينبغي أن يتسJJم بالمرونJJة وحسJJب نوعيJJة العJJدوان السJJوفييتي ومسJJتواه، 
 فإذا كان العدوان تقليديا فالرد تقليدي، وإذا كان نوويا فالرد يكون نووي وبالتالي يكJJون الJJرد بالمثJJل
 وهكJJذا تتصJJاعد الخيJJارات السJJتراتيجية لJJدى الحلJJف وتتقلJJص لJJدى خصJJمهÖ،  ومنJJه تجمJJع هJJذه

Escalade.4 والتصعيد Souplesseالمرونة : الستراتيجية بين ميزتين أساسيتين 

1  Michael aclantara , concept de stratégie de l'OTAN , NATO joint warfare centre , Norvège , p .2 .
2 ''le concept stratégique" ,op.cit,  sur :
www.nato.int/cps/fr/natolive/topics_56626.htm , (02-01-2014 ) , 22: 00 .

 .34، ص. مرجع سابقنزار إساعيل اليال،3
4"le concept stratégique" ,op.cit,  sur :

www.nato.int/cps/fr/natolive/topics_56626.htm , (02-01-2014 ) ,22: 00  . 
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: وتقوم على ثلثة خطوات للستجابة العسكرية ضد أي هجوم 

.من خلل مواجهة الهجوم في المستوى الذي إختاره العدو: أول – الدفاع المباشر 

 بتصJJعيد مسJJتوى اللجJJوء إلJJى القJJوة النوويJJة حسJJب مJJا تقتضJJيه درجJJة :ثانيCCا – التصCCعيد المقصCCود
.خطورة الزمة

1 .باعتباره خيار الردع الخير: ثالثا – الرد النووي 

 بمعنى أن تكون الستراتيجية تقوم على أساس رد الفعل في مسJJتوى التصJJعيد الJJذي إختJJاره الخصJJم
 وبالتدرج من دون الستعمال الفوري للقوة، على ان يكون اللجوء إلى القوة النووية  الخيار الخير.

 لCCدفاع وهJJدفه الساسJJي باطCCبيعته العسCCكرية    ومنJJه فقJJد ركJJز المفهJJوم السJJتراتيجي للحلJJف علJJى 
 تجنCCب أي مع أطلسي- ضمن النطاق الورو سوفييتي على الدول العضاءالجماعي ضد أي هجوم

. مدمر للطرفينتصعيد نووي

 ومنه  نستنتج أن التدخل ضJJمن إسJJتراتيجية الحلJJف الطلسJJي فJJي هJJذه الفJJترة قJJد اقتصJJر علJJى
 العضJJاء وفJJي حالJJة واحJJدة وهJJي حJJدوث عJJدوان خJJارجي فيكJJون التJJدخل بالJJدفاع الجمJJاعيالJJدول 

.لتحقيق المن الجماعي في إطار ما تنص عليه المادة الخامسة من المعاهدة

 أمJJا فيمJJا يخJJص التJJدخل فJJي النزاعJJات الداخليJJة وإدارة أزمJJات الحJJرب البJJاردة فقJJد اعتمJJدت
 وهJJي،Proxy War CCالوليJJات المتحJJدة المريكيJJة علJJى إسJJتراتيجية الحJJرب بالوكالJJة أو بالنيابJJة 

 حJJرب تنشJJأ عنJJدما تسJJتخدم القJJوى المتحاربJJة أطرافJJا أخJJرى للقتJJال بJJدل عنهJJا بشJJكل مباشJJر تفاديJJا
 وهJJذا مJJا حJJدث خلل الحJJرب الهليJJة بيJJنللمواجهJJة المباشJJرة بينهمJJا الJJتي تكJJون مكلفJJة للطرفيJJن، 

 حيث أن تدخل التحاد السوفييتي والوليات المتحدة المريكية 1950الكوريتين الشمالية والجنوبية 
.لتدعيم أطراف النزاع ، لدارة مسار النزاع وحماية مصالحهما الستراتيجية في المنطقة

 واجهت الحلف  منذ نشأته والتي أثرت علJJى مسJJار تطJJوره، نJJذكر        بالرغم من التحديات التي  
منها: 

  علJJى كيفيJJة، إعJJترض الجنJJرال ديغJJول 1958  في سبتمبر  النزعة الستقللية الفرنسية :•
 اتخJJاذ القJJرارات المهمJJة فJJي الحلJJف  حيJJث إقJJترح  علJJى أن تكJJون قيJJادة الحلJJف ثلثيJJة بيJJن
 فرنسا، بريطانيا، والوليات المتحدة لكن هذه الخيرة عارضت ذلك باعتبارها القوة النوويJJة
 الستراتيجية في الحلف وأن نفوذها المطلق هو الثمن الذي ينبغي أن تقبل به أوروبا الغربية

 ، إمتكلJJت فرنسJJا السJJلح النJJووي  لتعلJJن1960مقابل الحماية مJJن الخطJJر السJJوفييتي، و فJJي 

1 " le concept stratégique " , op,cit ,

58

http://www.f-law.net/law/threads/27705-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%81-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A-The-North-Atlantic-Treaty-Articles


 انسJJحابها مJJن المجلJJس العسJJكري للحلJJف علJJى أن تبقJJى موجJJودة داخJJل 1966فJJي مJJارس 
1الجناح السياسي . 

 يهدد النسحاب الفرنسي الحلف من حيث التقليل من فرص التوصل إلى إسJJتراتيجية نوويJJة أطلسJJية
موحدة يمكن تطبيقها في مواجهة الستراتيجية السوفيتية -  حلف وارسو.

 تقسJJيم العبJJاء الدفاعيJJة بيJJن أعضJJائه بسJJبب التJJورط المريكJJي فJJي حJJرب فيتنJJام والخسJJائر•
 المادية والبشرية الكJJبيرة الJJتي تعرضJJت لهJا القJJوات المريكيJة بحيJث أصJJبحت عJاجزة عJن

2 .تحمل كل أعباء الدفاع عن حلفائها في الناتو دون أن يتحملوا قسطا منها

 إل أنJJه بقJJي متماسJJكا واسJJتطاع النجJJاح فJJي المهمJJة الJJتي أنشJJئ مJJن أجلهJJا المتمثلJJة فJJي الJJدفاع
 الجمJJاعي ضJJد العJJدوان السJJوفييتي واحتJJواء أوروبJJا الغربيJJة مJJن الخطJJر الشJJيوعي وكJJذلك تحقيJJق
 توازن إستراتيجي دولي مع حلف وارسو، والدليل على ذلك هو انتهاء الحرب الباردة بانهيار حلف

.وارسو وتفكك التحاد السوفييتي

 ومنه فقد تمكن حلف شمال الطلسي  من تحقيق التJJوازن السJJتراتيجي والعسJJكري القJJائم بيJJن
 حلفي وارسJJو والنJJاتو خلل الحJJرب البJاردة،  والفضJJل الكJJبر فJي كبJح جمJاح أي إنفجJار عسJكري
 عالمي. غير أن المحافظة على هذا التJJوازن، أدى فJJي المقابJJل إلJJى سJJباق للتسJJلح الJJدولي، شJJمل كJJل

3نظم التسلح التقليدية وغير التقليدية. 

 مJJن أهJJم العوامJJل الJJتي سJJاعدت علJJى نجJJاح الحلJJف فJJي آداء مهJJامه هJJو أنJJه،  لJJم يتJJم الJJدفاع
 الجمJJاعي علJJى أسJJاس عمليJJاتي جغرافJJي بحJJت، وإنمJJا علJJى أسJJاس جيواسJJتراتيجي يطJJوق الخطJJر

 الJJدفاع  بمعنى أن  حلف شمال الطلسي  منذ تأسيسه  قد جعل مبدأ 4. الشيوعي أينما حاول المتداد
 الجمJJاعي مرتبJJط ببتحقيJJق أهJJداف سياسJJية تتمثJJل فJJي  نشJJر الديمقراطيJJة، إقتصJJاد السJJوق... حJJتى

تترسخ القيم الغربية في كل دولة .

 ومنه المفاهيم الساسية للحلف التي حددت مهامه خلل هذه الفترة : الردع، الحتJJواء، الJJدفاع
الجماعي، الليات تقليدية عسكرية 

 وبالتJJالي فقJJد تميJJزت العلقJJات الدوليJJة فJJي هJJذه الفJJترة بالمواجهJJة الثنائيJJة شJJرق – غJJرب وسJJيطرة
 التوتر الشديد باحتمال قيام حرب نووية مدمرة للبشرية ،هذه الوضعية أدت إلى التسابق نحو التسلح

  –137)، ص ص ، 28، (ع. دراسات دولية '' ، ف : الدوار الجديدة لحلف شمال الطلسي بعد نهاية الحرب الباردة طالب حسي حافظ، ''1
138. 

 .30 ،  ص.،مرجع سابقنزار إساعيل اليال2
، ف :2011) ، 315، (ع.  مجلة الجيش”، ف :“ماهو دور حلف شمال الطلسي وما هو مستقبله أحد علو، 3

http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?29129#.U3dDZn_g0no , ( 17 – 04 – 2014 ) , 18:05 
 )،24 ، (م. مجلة جامعة دمشق للعلوم القتصادية والقانونية'، ف : ''إستاتيجية حلف الناتو الشرق أوسطية بعد إنتهاء الرب الباردة'ممد حسون، 4

 .500 ، ص . 2008 )، 1(ع.
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 بيJJن القطJJبين وتJJوازن قJJوى الرعJJب النJJووي ممJJا أدى إلJJى تحقيJJق إسJJتقرار إسJJتراتيجي طيلJJة فJJترة
.الحرب الباردة

المطلب الثالث : نهاية الحرب الباردة وتأثيرها على بقاء الحلف

 لقد عرفت نهاية الحرب الباردة، عدة تحولت  شكلت مرحلة أساسJية فJي تطJJور الحلJف ومJن
بينها نذكر:

 إنهيار اليديولوجية الشيوعية في شرق ووسط أوروبا، ومن ثم تفكJJك التحJJاد السJJوفيتي فJJي•
 وارسJJو، حبJJث  بJJدأ التكلJJم حJJول تبلJJور ملمJJح نظJJام دولJJي جديJJد بJJل ،  زوال حلJJف1991ديسJJمبر 

1النظام  الدولي السابق القائم على الثنائية القطبية وثنائية الحلف (وارسو، الحلف الطلسي)

 اختفاء التناقضات والنقسامات السياسية واليديولوجية والقتصادية والعسكرية في أوروبا•
، وخاصة بعد سقوط جدار برلين وتوحديد اللمانيتين.والتي وكانت السبب المباشر لنشأة الحلف 

 تحسن الوضع المني لدول غرب أوروبا بعد اختفاء المواجهJJة العسJJكرية التقليديJJة والنوويJJة•
 مع الشرق نتيجة  لنهيار حلف وارسو والتحJاد السJوفييتي، بالضJافة إلJJى أن روسJيا التحاديJة لJم
 تعJJد تشJJكل بنظJJر الوروبييJJن ذلJJك التهديJJد الJJذي كJJان يمثلJJه التحJJاد السJJوفييتي سJJابقا بسJJبب تركJJز

2. اهتماماتها على حل قضاياها الداخلية

 مJJن الناحيJJة النظريJJة تنتهJJي الحلف العسJJكرية عنJJدما تحقJJق أهJJدافها وذلJJك أن النصJJر أو
  يجمJJع الJJدولكانالخسارة يفقدها مبرر وجودها فعندما يختفي التهديد يختفي معه أيضا الرابط الذي 

 المتحالفة، وهو ما حدث للحلف بعد نهاية الحرب الباردة بزوال اللخطر الشJJيوعي الJJذي كJJان يجمJJع
الدول العضاء.

  ثلث اتجاهات  حول مستقبل الحلف فJJي هJJذه الفJJترةMongrenierوفي هذا الطار يقترح 
وتتمثل في :

 يقر بأن انتهاء المواجهة بين الشJJرق والغJJرب سJوف تJJؤدي تلقائيJJا إلJJى تفكJك الحلJJف :الول •
.لزوال مبرر وجوده ونجاحه في تأدية مهمته المتمثلة في الردع والتوازن الستراتيجي

 يرى بتكوين بنية جديدة بالتعاون مع منظمة المن والتعاون الوروبيJJة لخلJJق سياسJJة: الثاني•
 الحلJJف لمواجهJJة  Globalisée الJJذي يقJJر بعولمJJة الثCCالث : . مشJJتركة فJJي إطJJار الشJJرعية الدوليJJة

3التهديدات الجديدة بحيث يجب توسيع مهامه ومجاله الجغرافي  

  –2010، مذكرة ماجستي غي منشورة ( جامعة الاج لضر ، كلية القوق ،  السياسة المنية للتحاد الوروبي من  منظور أقطابهبلل قريب،1
 .77) ،  ص. 2011

 .31 ، ص .  مرجع سابق نزار إساعيل اليال ،2
3Ibrahim  Saidy , op.cit , p . 4 ,
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 ولكJJن بعJJد نهايJJة الحJرب البJJاردة وزوال الخطJJر الشJJيوعي بإنهيJJار التحJاد السJJوفييتي وتفكJJك حلJJف
 وارسJJو، مثJJل إنتصJJار لحلJJف شJJمال الطلسJJي، ممJJا أدى إلJJى تبJJاين مواقJJف الJJدول العضJJاء داخJJل
 الحلف الذي أصبح يعرف مرجلة إنتقالية بين بقائه أو زواله لختفاء ميJJررات وجJJوده ، حيJJث ظهJJر

توجهين : 

 الول : تتزعمه بريطانيا والوليات المتحدة المريكية، يدعوا إلى تدعيم المن الوروبي•
 في إطار حلف شمال الطلسي والعلقات مع الوليات المتحدة المريكية حيث يكون الحلف
 هو الطار الوحيد للمن والدفاع الوروبيين، وأن أي آلية أخرى ل يجب أن تكون منفصله

1عنه، كما يرفض أي تقارب مع المعسكر الشرفي 

 الثاني : يدعوا إلى تشكيل نظام أمني أوروبي مستقل عن الوليات المتحدة المريكية وحلف•
 الطلسي، تتزعمه فرنسا وألمانيا على أساس أن النظام القائم ل يشكل حماية لوروبا لنه

2يزيد من حدة التوتر مع التحاد السوفييتي مما يزيد من حجم التهديد للمن الوروبي .

 وبإعتبار أن حلف شمال الطلسJي هJو الرابJJط المريكJJي بأوروبJا، فJرأت واشJJنطن بضJJرورة إقنJاع
الدول ألعضاء بإستمراريته من خلل المبررات التالية :

 المسJJتقلة تهديJJداجعل  القوة النووية الروسية ومن السلحة الستراتيجية داخل الجمهوريJJات •
3على امن الحلفاء  من دون وجود نظام أمني صارم يضبطها  

  نهايJJة الحJJرب البJJاردة خلفJJت بيئة أمنيJJة أوروبيJJة ودوليJJة مختلفJJة تحمJJل أشJJكال جديJJدة مJJن•
 المخاطر على المن والسJJتقرار الJJدولي تسJJتوجب توحيJJد الجهJJود الدوليJJة لمواجهتهJJا تتمثJJل

:مصدرها في 

 سياسJي والمنJJي الJذي تركJJه-  الل إستقرار في وسط وشرق أوروبJJا نتيجJة للفJJراغ الجيJو  •
 النهيار السوفييتي،  نظرا لما تعرفه من نزاعات حدودية، بيJJن المجموهJJات ، وخاصJJة أنهJJا

تعرف مرحلة إنتقالية لتغيير أنظمتها  السياسية والقتصادية وفق النموذج الغربي.

الرهاب وال نتشارالواسع  لسلحة الدمار الشامل.•

 وقد كان الهدف الستراتيجي للوليات المتحدة المريكية في البقاء على الحلف بالJJدعوة إلJJى      
تكييف مهامه مع متغيرات البيئة الدولية المنية الجديدة في ظل النظام الدولي الجديد مايلي : 

 .42 ،  ص .، مرجع سابق  طارق رداف1
2 Hofmann Stephanie ,  '' OTAN : vers un nouveau concept stratégique ?'' , Politique étrangère, 2008/1 

Printemps, p.106 .
 .502 ، ص.، مرجع سابق ممد حسون 3
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.المصلحة استراتيجية لواشنطن إذ تشكÖل أوروبا أهميÖة تجارية بارزة لها تحقيق •

.البقاء على الحلف يؤدÖي إلى الستمرار في ردع روسيا •

.البقاء على الوجود العسكري الميركي في أوروبا من خلل الحلف •

 وبالتالي يمكن تحديد السباب الساسية التي قربت وجهات النظر بيJJن الJJدول العضJJاء لتبنJJي قJJرار
البقاء على الحلف وتكييف مهامه مع البيئة الدولية الجديدة وهي :

  الرغبة في إحتJJواء النفJJوذ اللمJJاني، أمJJام القلJJق الوروبJJي الJJذي يJJرى أن ألمانيJJا بإقتصJJادها•
 وصناعتها المتعددة قادرة على فرض هيمنتها على أوروبا في حاة تحولها إلى قوة عسكرية، وهكذا

1سيكون الناتو كابحا للمانيا ومقيدا لحركتها . 

 القلق الكبير تجاه مستقبل روسيا التحادية وخاصة إذا حاولت الهيمنJJة مJJن جديJJد علJJى وسJJط•
 وشرق أوروبJا ، وبالتJالي يكJJون بقJاء النJاتو وتوسJJعه هJو ضJمان لبقJاء روسJيا ضJJمن حJدودها الJتي

2رسمت لها منذ تفكك التحاد السوفييتي  ومل الفراغ المني في دول المعسكر الشرقي سابقا .

  فقد توصJJلت الJدول العضJJاء فJي الحلJف إلJJى حJل مشJJترك يفضJي إلJJى بقJاء الحلJف كركيJJزة
 أساسية للمن الوروبي لتحقيJJق السJJتقرار الوروبJJي ومحافظJJة الوليJJات المتحJJدة المريكيJJة علJJى
 وجودها في المنطقة، ومنه ضرورة إعادة صياغة مهام الحلف بما يتماشى و معطيات البيئة المنية

الدولية الجديدة.

 وبالتالي عوضا عن الزوال والختفاء إثر نهايJJة الحJJرب البJJاردة، تJJأقلم حلJJف شJJمال الطلسJJي
مع الواقع الجديد مشكل إستثناءا على نظرية الحلف العسكرية .

 .22 ، ص .مرجع سابقنزار إساعيل اليال ،  1
 .140 ، ص .  مرجع سابق طالب حسي حافظ ،2
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 التدخل في إستراتيجية حلف شمال الطلسي بعد نهاية الحرب الباردة:المبحث الثاني 

 بعد نهاية الحرب الباردة، عرف حلف شمال الطلسJJي تطJJورا علJJى ثلثJJة مسJJتويات أساسJJية،
 مستوى وظيفي من حيث المهام والدوار الجديدة للتكيف مع تحولت البيئة المنيJJة الجديJJدة للحفJJاظ
 على وجJJوده، وعضJJوي مJJن خلل توسJJيع عJJدد أعضJJائه نحJJو أوروبJJا الشJJرقية وإقامJJة علقJJات فJJي

  عملياتي للستجابة بشكل فعال وسJJريع فJJي إدارة الزمJJات ومسJJائل إطار الشراكة والحوار وكذلك
 حفظ السلم والمن الدوليين، ومنه سنحاول من خلل هذا المبحث الJJتركيز علJJى ظJJاهرة التJJدخل فJي

.النزاعات الداخلية  ضمن مسار التطور الستراتيجي  للحلف 

 .1991قمة روما المطلب الو ل : 

 القمة الطلسJJية الولJJى بعJJد نهايJJة الحJJرب البJJاردة، كJJرد،CC 1990قمة لندن  في جويلية تعتبر 
 سريع على التحولت التي عرفتها أوروبا نتيجة إنهيار المعسكر الشرقي مما استوجب إعJJادة بلJJورة

 Déclaration de Londres surإعلن لنCCدن حCCول تحCCالف متجCCدد إستراتيجية جديدة، فجJJاء 
un Alliance Rénové  ي1990جويلية  16فيJJمال الطلسJJف شJJس حلJJكامتداد لجتماع مجل  

– 7يوم أسكتلندا   –Turenberryتيرنبري  قي   6 –   الذي يدعوا إلJJى بنJاء علقJJات1. 1990 
تعاون بين الحلف ودول المعسكر الشرقي سابقا لتجديد مهام الحلف.

  للسJJتجابة  للتحJJدياتخلل هذا الجتماع تم صJJياغة تصJJور حJJول إسJJتراتيجية جديJJدة للحلJJف
تتمثل خاصة في :الجديدة لفترة ما بعد الحرب الباردة ، والتي 

 الزمات والصراعات الJJتي يحتمJJل قيامهJا نتيجJJة  انهيJار الشJJيوعية فJي شJJرق ووسJJط أوروبJJا
 والقوقاز ووسط آسيا بصفة خاصة وبعض مناطق العالم الخرى والتي حسب منظور الحلف تشكل

 الJJدفاع"تهديJJدا للمJJن الوروبJJي، ومنJJه تقلصJJت المهمJJة التقليديJJة للحلJJف القائمJJة علJJى أسJJاس فكJJرة 
 " إلى تبني مهام جديدة إرتكزت على مفاهيم جديدة مرتبطة بمخJJاطر الصJJراعات القليميJJةالجماعي
2والثنية. 

  حول1991 نوفمبر 8 – 7 في 1991انعقاد قمة لندن بعد عامين من إنهيار جدار برلين، تم       
 التي تركز علJJى مفهJوم التعJJاون بJدل مJن المواجهJJة مJع الJدول المعاديJJة و تحسJينالتعاون والسلم، 

3 .وتوسيع المن ليشمل أوروبا قاطبة

1 Nils Andersson , '' le nouveau concept stratégique de l'OTAN : assurer la défense des sociétés modernes '' , p. 165 . 
sur :  http://france.attac.org/archives/IMG/pdf/Nouveau_concept_strategique_de_l_OTAN.pdf , (18 – 04 – 2014 ) , 
16 : 02 .

 ، ف :    1997ة ، يونيو مجلة السياسة الدوليحسن أبو طالب ، ''توسيع الناتو ومستقبل المن الوروب'' ، ف : 2
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=218850&eid=149  9    , (12 – 03 – 2014 ) , 14 :30 .
3  Ibrahim Saidy , op.cit , p . 4 , 
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 تضمن هذا العلن التأكيJJد علJJى  تغيJJر طبيعJJة المخJJاطر المنيJJة وأنJJه علJJى الحلJJف  أن يتبنJJى
إستراتيجية جديدة لمواجهتها وتتمثل هذه المخاطر في :

 كما كان مقدرا خلل فترة الحرب الباردة لم يعد التهديد محصورا في الهجمات من اتجاه واحد     
 أصJJبحت الهجمJJاتكر الشرقي ذات طابع عسكري – تقليدي نووي، بل والمتمثل أساسا في : المعس

ذات اتجاهات متعددة، يصعب التنبؤ بها أو توقعها. 

 ي، أصJJJبحت تهJJJدد اسJJJتقرارها  الJJJداخلجديJJJدة علJJJى أمJJJن الJJJدول العضJJJاءمخCCCاطر ظهJJJور •
 اديا،صJJالداخليJJة  لJJدول أوروبJJا الوسJJطى والشJJرقية المتJJدهورة اقتع والمتمثلJJة فJJي  الوضJJا

1اجتماعيا وسياسيا.

  الصراعات  العرقية والحدودية في دول وسط وشرق أوروبا  بعد إنهيار الشيوعية وتفكك•
التحاد السوفييتي.

:وهذا ما  توضحه الفقرة التاسعة من إعلن روما 

 المخاطر التي يتعرض لها أمن الحلفاء أصبحت تجد مصادرها (…)  في ما  ينتج عCCن ...«
 الصCCCعوبات الخطيCCCرة القتصCCCادية والجتماعيCCCة والسياسCCCية بمCCCا فCCCي ذلCCCك الصCCCراعات الثنيCCCة

  الحدودية التي تعرفها دول عديCدة فCي أوروبCا الوسCطى والشCCرقية، إن التCوترات الCتي والخلفات
 يمكن أن تنتج في حالة بقائها  ليس مCCن شCCأنها أن تهCCدد مباشCCرة المCCن والسCCلمة الترابيCCة للCCدول
 العضاء في الحلف ولكن يبقى احتمال أن تتحول هCCذه النزاعCCات  إلCCى أزمCCات تعصCCف بالسCCتقرار
 في أوروبا وتؤدي إلى نزاعات مسCCلحة تCCؤدي إلCى تCCدخل  قCCوى أجنبيCCة أو أن تنعكCCس علCCى الCCدول

2.». الحلفاء وبالتالي يصبح لها تأثيرا مباشرا على أمن الحلف

 ومنJJه فقJJد تبنJJى الحلJJف نظJJرة موسJJعة للمJJن تشJJمل كJJل الجJJوانب السياسJJية، القتصJJادية،
 من دون التركيز على وجود عJJدو محJJدد كالJJذي مثلJJه التحJJاد السJJوفييتي أثنJJاء الحJJرب.. الجتماعية

 البJJاردة وإنمJJا  تهديJJدات علJJى المJJن مصJJادرها غيJJر واضJJحة  وغيJJر محJJددة ويصJJعب التنبJJؤ بهJJا،
 وبالتالي فقد مثلت مهمة الJJدفاع الجمJJاعي والمحافظJJة علJJى  أمJJن الJJدول العضJJاء  مJJن الثJJوابت فJJي

إستراتيجية الحلف في هذه الفترة.

 .85، ص .  مرجع سابق  بلل قريب ،1
2 '' The alliance's new stratégic concept '' , agreed by the leads of state and government participating in the meeting 

of the north Atlantic Council , Rome : 8 November 1991, sur : 
http://www.nato.int/docu/basictxt/b9111080.htm , (15-03- 2014) .
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 تغير في المفهوم الستراتيجي للحلف هو :ولكن أهم 

 "، والمقصود من ذلك تغليب وجهةأمن دول العضاء"محل"المصالح المنية"إحلل صيغة 
  التحJJاد السJJوفيتي وانتهJJاء حلJJف وارسJJوا ورغبJJة روسJJياالنظر المريكية علJJى الوروبيJJة، فتفكJJك 

 التحاديJJة ودول وسJJط وشJJرق أوروبJJا فJJي النJJدماج مJJع دول أوروبJJا الغربيJJة، ينهJJي فكJJرة التهديJJد
 المني ينهي فكرة التهديد المني حسب التهديد المريكي ،  ويصبح تعبير المصالح المنيJJة التعJJبير

    بمعنى ان الوليات المتحJJدة المريكيJJة سJJعت1الصح لوظيفة الحلف الطلسية في البيئة الجديدة، 
 إلى إقناع الوروبيين لوجود مخاطر أمنية تهدد مصالح الدول العضاء، فتمت صياغة هذا المفهوم
 الستراتيجي لضمان بقاء الحلف الركيزة الساسية للمJJن الوروبJJي للحيلولJJة دون أن يقJJوم تحJJالف

أوروبي – روسي وبالتالي تراجع الدور المريكي في المنطقة.

 ويحدد المفهوم الجديد المخاطر لجديدة الJJتي قJJد تمJJس بالمصJJالح المنيJJة لJJدول الحلJJف وتتمثJJل
:في 

 ، وقJJد تكJJوننشوء أزمات إقليمية قابلة للتطور السريع في المناطق المطلJJة علJJى دول الحلJJف•
اخلية  التي تعرفها دول أوروبا الوسطى والشرقية لبعاد عرقية وإثنية...النزاعات الد

.انتهاك حقوق النسان•

الرهاب الدولي. •

موارد.  بمعنى ضمان طرق مواصلت النفط وال2. انقطاع وصول الموارد الحيوية•

  بJJدعمبالضافة إلى تبني منطق التعاون وتفادي المواجهJJة  مJJع دول المعسJJكر الشJJرقي سJJابق 
 عمليات التحول السياسJي والقتصJJادي فJي دول المعسJJكر الشJرقي السJابق لمنJع إنتشJارها إلJJى دول

الحلفاء .

 لJJم تتبلJJور فكJJرة التJJدخل فJJي النزاعJJات الداخليJJة ضJJمنمJJن الملحJJظ أنJJه خلل هJJذه الفJJترة  
 إستراتيجية الحلف و يمكن أن يرجع ذلك إلى أنه كان في مرحلة إعJJادة البنJJاء للتكيJJف مJJع متغيJJرات
 البيئة الدولية الجديدة لفترة ما بعد الحرب الباردة، وكJJان هJدفه السJJاس نشJر النظJام العJJالمي الجديJد

3في أوروبا كاملة لما يوفره من مزايا الستقرار .

 ولكن تجدر الشارة إلى أنه  معظم دول أوروبا الوسطى والشرقية  تعاني من نزاعات داخلية
 فJJي هJJذه الفJJترة ، ومنJJه  يجJJب أن يكJJون وجJJود الحلJJف حاميJJا لمنهJJا ومJJدعما لتحولهJJا السياسJJي

مرجع سابق . حسن أبو طالب ، ،1
 .80،  ص . مرجع سابق بلل  قريب ، 2

3 Nils Andersson , '' le nouveau concept stratégique de l'OTAN : assurer la défense des sociétés modernes '' , p. 167 . 
sur :  h  ttp://france.attac.org/archives/IMG/pdf/Nouveau_concept_strategique_de_l_OTAN.pdf   , (18 – 04 – 
2014 ) , 16 : 02 .
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 ،وبالتJJالي تJJدخله لJJن يكJJون إل فJJي حالJJةوالقتصادي  وتحقيق أمنها لكسب ثقتها والشJJعور بالحمايJJة 
 حدوث عدوان خارجي  في إطار مهمته الرئيسية (الدفاع الجماعي) لتقديم الدعم مما قد يشكل دافعJا

قويا لنضمام أعضاء جدد وتوسيعه نحو الشرق .

.1999المطلب الثاني : قمة واشنطن 
  أول تجربJJة  للحلJJف فJي1999لقد مثل التدخل العسكري لحلJJف شJمال الطلسJJي فJي كوسJJوفو     

 حفظ السلم وإدارة الزمJJات وأول عمليJJة لنشJJر قJJوات الحلJJف خJJارج حJJدود أعضJJائه، والJJتي أثJJارت
إنتقادات كثيرة .

 ، أول عمليJJة عسJJكرية يقJوم بهJJا حلJف شJJمال الطلسJJي1999ومنه يعتبرالنزاع في  كوسJJوفو 
 خJJارج نطJJاق دول الحلJJف، مJJثيرا المخJJاوف الدوليJJة مJJن أنلمواجهJJة النزاعJJات العرقيJJة والقليميJJة 

ا للشرعية الدولية بالطريقة Òالحلف يتجه لحلل نفسه محل مجلس المن الدولي واعتبار نفسه محدد 
 تJJدخل عسJJكري لغJJراض إنسJJانيةوبالتالي تجسد هذه الزمة أول    1التي تحدد مصالحه بالساس .

 خارج المظلة المميةـ وهنا يبرز بشكل واضح التغير فJي طبيعJJة مهJام الحلJJف مJJن الJJدفاع عJJن أمJJن
الدول العضاء إلى التدخل لحماية مصالحها.

  ، أشJJار الحلفJJاء إلJJى أن المفهJJوم الجديJJد لـ1997وعلى هذا الساس خلل قمة مدريJJد جويليJJة 
 ، بحاجة إلى المراجعة لتكييفه مع الوضاع المنية الجديدة في أوروبا الJJتي عرفJJت تحJJولت1991

– 23منذ قمة روما،  لمناقشتها في قمة واشنطن التي انعقدت بتاريJخ    ( الJJذكرى1999 أفريJJل 26 
الخمسون لتأسيس الحلف)  لتحديد مهام الحلف الجديدة للقرن الواحد والعشرين.

 بتفعيJJل الليJJات السياسJJية والعسJJكرية 1991لقد أكدت  قمة واشنطن علJJى اسJJتمرارية مفهJJوم 
 والتركيز على التعاون مع دول أخرى تتقاسJJم أهJJداف الحلJJف، وقJJد جJJاء هJJذا المفهJJوم نتيجJJة لتطJJور
 السياسة المنية والدفاعية للتحاد الوروبي بالدرجة الولى التي تشكل تهديJJدا لبقJJاء الحلJJف الفاعJJل

2الول في المن الوروبي .

للقرن الواحد والعشرون وتتمثل في :خمس مهمات أطلسية وفي هذا الطار تم تحديد 

.أطلسية-  خلق بيئة ومحيط أطلسي مستقر في المنطقة الوروأول -

 تJJوفير إطJJار أطلسJJي مهJJم يسJJمح للJJدول الحليفJJة بالتشJJاور حJJول جميJJع القضJJايا المرتبطJJة  ثانيCCا -
.بمصالحهم الحيوية

ممارسة وظيفة الردع والدفاع ضد أي اعتداء أو خطر أو تهديد يستهدف الدول العضاء ثالثا - 

 ف :، 2001، أكتوبر  لسياسة الدولية الستراتيجية الجديدة لحلف الناتو '' ، في : اممد أسامة عبد العزيز، ''    1

2 '' L'otan après la guerre froide'' , la documentation française, op.cit .
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 الستعداد فCي جميCع الحCالت والحCوال ومCن خلل وفCاق تCام للمشCاركة فCي مهمCCة وقايCCة  رابعا -
.فعالة من النزاعات والمشاركة في إدارة الزمات

- ترقيJJة علقJJة واسJJعة للشJJراكة والتعJJاون والحJJوار مJJع دول أخJJرى فJJي المنطقJJة الوروخامسCCا -
1.أطلسية في إطار تدعيم الشفافية والثقة المتبادلة والقدرة على التحرك الجماعي في إطار الحلف

 ومنJJه نلحJظ ان الحلJJف قJJد وسJع مJJن مهJJامه العسJJكرية الدفاعيJة  إلJJى إهتمامJJات  فيمJا يخJص
 المشاركة في الوقاية من النزاعات والزمJJات الدوليJJة وخاصJJة بعJد النجJJاح الJJذي حققJه فJJي البوسJJنة

 بالتوقيع على إتفاقية دايتون للسلم وإنهاء النزاع  وكوسوفو.1995

 ،  في المحافظة مJJن خلل آليJJات سياسJJية1999لقد حدد هذا المفهوم الستراتيجي  لقمة روما 
 وعسJJJكرية علJJJى الحريJJJة والمJJJن لمريكJJJا الشJJJمالية وأوروبJJJا، بمعنJJJى أن يصJJJبح الداة العسJJJكرية

2للمصالح الغربية إقتصاد السوق ، بحيث لم يعد دوره محدود في  المنطقة الورو – أطلسية .

وعلى هذا الساس وضع هذا المفهوم آليات لمهام الحلف الجديدة  وتتمثل في :

 بالتأكيد على أن أمن أمريكا الشمالية وأوروبا غير قابل: المحافظة على الرابطة عبر الطلسية 
.للتقسيم وتطوير الهوية الوروبية للمن والدفاع في إطار الحلف

 بالتركيز على أهميJJة قJJوات عسJJكرية فعالJJة فJJي كJJل الظJJروف الممكنJJة :بناء قدرات عسكرية فعالة 
.تقوم بوظيفة الردع والدفاع الجماعي وعمليات الرد السريع

 وأطلسJJية بتأسJJيس مجلJJس-مع كل الدول الديمقراطية في المنطقة الور: الشراكة،الحوار والتعاون 
 أجJJل، الشJJراكة مJJن  conseil de Partenariat Euro-AtlantiqueأطلسJJي -الشJJراكة الورو

3...السلم، الحوار الطلسي

 وبالتالي من خلل هذا المفهوم الذي تبناه الحلف خلل قمة واشJJنطن، قJد غيJر مJن مهJامه مJJن حيJث
أنه : 

   من مهمة الJJدفاع عJJن الفضJJاء الورو-أطلسJJي  كمجJJال جغرافJJي رئيسJJي للحلJJف، إلJJىإنتقل•

  ص . ) ، 2011 ، 1 ( الزائر : دار الوسام العرب للنشر والتوزيع، ط. ارة الوروبية في السياسة الخارجية المريكية،، أمن الق   زهي بوعمامة1
281. 

2   Nils Andersson , '' le nouveau concept stratégique de l'OTAN : assurer la défense des sociétés modernes '',op.cit ,   p. 
168 .

3  ''  L'otan après la guerre froide '' , la documentation française, op.cit  .
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تحالف دفاعي عن مصالح شركاء وأعضاء الحلف عبر العالم كله .

 عدم تقييد تحركات الحلف بقرارات من مجلس المن، حيث يمكن أن يعمل في أي مكان من•
1 إلى قرار أممي .العالم دونما الحاجة

  خJJارج محيطJJه الجغرافJJي والقيJJام بعمليJJات تتجJاوز الحJJدودمCن حCCق الحلCCف التCCدخل أصJJبح •
 ، وهJJذا مJاHors zoneالقليمية لعضائه وهو ما أصطلح على تسJJميته بعمليJات خJJارج المنطقJJة 

 يمثل تطورا نوعيا مع المفهوم الستراتيجي السابق الذي كان ل يسمح للناتو بالقيام بعمليJJات خJJارج
2 .)1949المنطقة التي تغطي أقاليم دول اتفاقية واشنطن ( Zone Protégée المنطقة المحمية

:في حالة حدوث تهديد على أمن الدول العضاء  والمتمثلة في التدخل •

.احتمال انقطاع المدادات الحيوية كالنفط•

.وقوع أعمال إرهابية من بلد خارج الحلف واستفحال الجريمة المنظمة •

.انتهاك واسع لحقوق النسان •

.احتمال وصول أسلحة الدمار الشامل إلى بلد غير مرغوب •

3نشوء حركة تشريد أو هجرة جماعية من منطقة ما •

   :  2002  قمة براغ 

،JJ 2002نوفمJJبر  22و  21 عقدت قمة براغ لحلJJف شJJمال الطلسJJي  فJJي   وشJJهدت تحJJو ل  
 الJتي طJJرأت بعJدنوعيا في استراتيجية الحلف حتى يكون قادرا  على الرد على التهديدات الجديدة ، 

  في الوليات المتحدة المريكية، فعل الحلف المادة الخامسة مJJن المعاهJدة2001 سبتمبر 11احداث 
 التي تقوم على أساس الدفاع الجماعي، فأصبح الحلف ملزما بتنفيذ توجهات ورغبات واشنطن الJJتي
 اعلنتهJJا مJJن خلل إسJJتراتيجية الحJJرب علJJى الرهJJاب، وبJJذلك وجJJد الحلJJف المJJبرر السياسJJي وآليJJة

4النتقال الستراتيجية من المسرح الوروبي .

 .503 ، ص .  مرجع سابق ممد سحنون،1
 .278 ، مرجع سابق زهي بوعمامة، 2
 .505 ، ص .  مرجع سابق ممد سحنون،3
 .20، ص .2009ا، يوليو حلف شمال الطلسي في عامه الستين نظرة إستشرافية وموقع العالم السلمي منهمركز الزيرة للدراسات ، 4
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 قCCوات “ وللسJJتجابة السJJريعة لهJJذه التهديJJدات تJJم  إنشJJاء قJJوة عسJJكرية خاصJJة للحلJJف تسJJمى
 ، حيJث يكJون لهJا القJJوة والقJJدرة علJى النتشJار السJJريع فJي كافJة أرجJاء”للCرد السCCريعو حلف النCات

 العJJالم يJJراد بهJJا التعامJJل بفعاليJJة وسJJرعة أكJJبر مJJع كJJل أنJJواع المهمJJات العسJJكرية سJJواء حJJرب أو
1عمليات حفظ السلم، دون تحديد جفرافي لعملياتها التي يجب أن تكون سريعة ومحدودة.

 ومما سبق نلحظ أن المفهوم السترتيجي للحلف قJJد ركJJز علJJى مهJJامه الجديJJدة للقJJرن الواحJJد
 والعشJJJرون والمتمثلJJJة فJJJي المشJJJاركة فJJJي الوقايJJJة مJJJن النزاعJJJات وإدارة الزمJJJات بتفعيJJJل قJJJدراته
 العسكرية من أجل الستجابة السريعة للزمات في كل الظروف وخJJارج مسJJرح عمليJJاته التقليديJJة،

خاصة بعد أن تعرضت الوليات المتحدة المريكية للهجمات الرهابية .

2010المطلب الثالث :  قمة لشبونة 

cبعد عشرون سنة من نهاية القطبية الثنائية بدأ الحديث عن أزمة وجودية حادة للناتو  ri s e 
e xi st e nti ell e  g r a v e  حيث تعرض لفقدان معنى ،P ert e  d e  s e n s قد يؤدي إلى تفككه 

 على المدى البعيد وخاص�ة أم�ام ظه�ور تهديدات جديدة تحت�اج إلى نقاشات ومشاورات لوض�ع
2إستراتيجية قوية لمواجهتها 

1على أساس أنه قد حدثت عدة تغييرات منذ إعتماده على مفهوم  9 9  خلل قمة واشنطن ، 9
وتتمثل في :

 دولة عضو وفتح المجال أمام الشراكة حيJJث أصJJبح 28إلى  16توسيع عضوية الحلف من •
.عدد الشركاء أكبر من الدول العضاء

.تقليص شامل للتواجد العسكري المريكي في أوروبا والتوجه نحو آسيا والشرق الوسط•

.الظهور القوي للسياسة الوروبية للدفاع والمن والتحاد الوروبي كفاعل إستراتيجي•

 .2009عودة فرنسا إلى المجلس العسكري للحلف •

3. 2001سبتمير  11تدخل الناتو في أفغانستان  والعراق بعد تفجيرات •

 ، لمناقشJة ضJJرورة صJJياغة Strasbourg-KehlقمCCة ستراسCCبورغ كCCل  ونتيجة لذلك تJJم إنعقJاد 
مفهوم إستراتيجي جديد  للحلف :

 ,506 ، ص .  مرجع سابقممد سحنون، 1
2 Sophie Dagand et Oriane Reynaud , ''l'avenir de l'OTAN: les regards académiques'',  ( fiche de l'irsem , n°3, mai 

2010), p p. 2 – 3. 
3  Ibid , p . 4 .
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   Strasbourg-Kehl  قمة ستراسبورغ كل  •

6تم إنعق�اد قمة ستراس�بورغ بمناس�بة م�رور   أفري�ل 4- 3سنة من نش�أة الحل�ف ، في  0
2 0 0  ، حيث تم إجتماع الدول العض�اء لهدف رئيسي وهوالتفاق على وضع تص�ور واضح9

1عن الدور الذي يجب أن تضطلع به المنظمة الطلسية في السنوات المقبلة.

  خللJaap de Hoop Sheferوفي هذا الطJJار قJدم الميJJن العJJام لحلJJف شJمال الطلسJJي 
، بحيث يجب أن يشمل ثلثة جوانب أساسية :2020هذه القمة بطرح  تصوره عن دور الحلف في 

 : حيJJث يجJJب تطJJوير ناتو أكثر تكامل في المؤسسCCات الدوليCCة، تطCCوير مقCCاربتع العالميCCة” “أول -
 المبادرة المشتركة بيJJن الحلJJف  وهيئة المJJم المتحJJدة الJJتي تJJم التوقيJJع عليهJJا مJJع الميJJن العJJام للمJJم

  تحدد الدور التكاملي بين الطرفيJJن،2008 سبتمبر 28 في Ban Ki Moonالمتحدة بان كي مون 
 وبالتالي فقد دعا المين العام إلى إبرام إ.تفاقية أخرى تعطي للحلف مكانة تجعله مسJJؤول عJJن حفJJظ

السلم والمن الدوليين.

capacitésثانيCCCCCCا - التأسCCCCCCيس لحلCCCCCCف يملCCCCCCك قCCCCCCدرات عسCCCCCCكرية متعCCCCCCددة   militaires 
transformées .تمكنه من المشاركة بفعالية في مهام حفظ السلم والمن الدوليين ،

2 ضرورة  توسيع دول أعضاء الحلف وعقد شراكات جديدة مع العالم الثالث .ثالثا -

 Anders Fogh الJJدول المجتمعJJة  مJJن الميJJن العJJام للحلJJف          وعلJJى هJJذا السJJاس طلبJJت 
RasmussenزاتJJJع المرتكJJJة لوضJJJالت مختلفJJJي مجJJJين فJJJبراء متخصصJJJن خJJJة مJJJكيل لجنJJJتش  

 لمفهوم إستراتيجي جديد يوجه مهامه مستقبل.الساسية

2 بدأت هذه اللجنة أعمالها في سبتمبر  0 0 2لتقدم تقريرها النهائي في  9  السJJنةنوفمبر من نفJJس  4
 يتضJJمن توصJJيات لصJJياغة مفهJJوم إسJJتراتيجي جديJJد لطرحJJه علJJى رؤسJJاء دول وحكومJJات الحلJJف

3 للمصادقة عليه من قبل الدول العضاء. 2010خلل قمة لشبونة  في 

Mad خJJبير مJJن مختلJJف التخصصJJات برئاسJة مJJادلين ألJJبرايت 12 تتكون  هذه اللجنJJة مJJن  el ei n 
Albri g ht*داتJJحيث أن الهدف من هذا التقرير هو تقديم دراسة تحليلية علمية موضوعية  للتهدي ، 

الجديدة التي تواجه الحلف، مهامه الجديدة وكيفية التعامل معها، الشراكات المحتملة...

  علJJى صJJياغة مفهJJوم جديJJد للتكيJJف مJJع  الهJJد ف مJJن هJJذا التقريJJر هJJو مسJJاعدة الJJدول العضJJاء 
 تغييJJرات الJJبيئة المنيJJة الجديJJدة بعيJJدا عJJن تضJJارب رؤى ومواقJJف الحكومJJات فيكJJون دور هJJذه

1  Jacques le dauphin,  le sommet de Strasbourg-Kehl: une nouvelle ère pour l'OTAN , (recherches 
internationales, n° 48, Octobre – décembre 2008 ) ,p . 21 .

2  Jacques le dauphin , op.cit ,  p. 22 .
3  Brahim saidy ,  op.cit .p. 4 .

كاتبة الدولة المريكية ف عهد الريس المريكي بيل كلينتون ف بداية  التسعينيات.*
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  و إعJJادة صJJياغة مفهJJوم1الخيرة سوى مناقشة التوصيات المتضمنة في التقرير والمصادقة عليها. 
 جديد للحلف من خلل تقرير لجنة علمية ذات اختصاصات متعددة تساعد على إعادة توازن الحلJJف

وتحديد طبيعته، أهدافه، مهامه...حول تباين مواقفها تجاه القضايا التالية :

défenseالعتمJJاد علJJى إسJJتراتيجية الJJدفاع الجمJJاعي •  collective   لJJأو العمAction 
.(الهجوم) 

التهديدات التقليدية والجديدة . •

.حلف سياسي عالمي أو حلف عسكري ذو تخصص إقليمي•

désarmementأو نزع التسلح  dissuasion nucléaireبين إستراتيجية الردع النووي  •

2 . التحاد الوروبي ، روسيا: العلقة بين حلف شمال الطلسي وشركائه •

        ومنه يتمثل الهدف من هذا التقرير هو استمرار الحلف القيام بدوره المتمثل في الدفاع والمJJن
 المشترك، بوضع مفهوم جديد يسمح له  بأن يظJJل فJاعل فJJي عJJالم متغيJJر، ضJد التهديJJدات المتجJJددة

من خلل تحسين قدراته و توسيع شركائه، فجاء التقريربعنوان :

   :  ضمان المن والمشاركة الفاعلة “     2020   “حلف شمال الطلسي عام 

 حلف شمال“بعد سلسلة من النقاشات قدمت اللجنة تقريرها إلى المين العام للحلف بعنوان :  
 “ حيJJث حJJدد  التهديJJدات المنيJJة  الJJتيضCCمان المCCن والمشCCاركة الفاعلCCة  2020الطلسCCي عCCام 

  والتي من شأنها التأثير على أمن الحلفاء في ما يلي :2020سيواجهها الحلف حتى عام 

النتشار السريع لسلحة الدمار الشامل مما يشكل تهديد على الستقرار الدولي.•

 اكتساب الحركات الرهابية القدرات النوويJJة والتقنيJات الحديثJJة ممJا يزيJJد احتمJال الهجمJات•
.الرهابية

.النشطة غير المشروعة العابرة للحدود كالتجارة بالسلحة، المخدرات والبشر•

 تأثير الهجمات اللكترونية على الدارات الحكوميJة، القتصJJاد وشJبكة التصJJالت وغيرهJا•
 من البنى التحتيJJة الحساسJة الJJتي يمكJJن أن يكJJون مصJدرها قJJوات مسJJلحة أو أجهJJزة أجنبيJJة،

.الجريمة المنظمة أو جماعات إرهابية

 تعتمد معظم دول الحلف بدرجات متفاوتJJة علJJى قطاعJJات التصJJالت والنقJJل الحيويJJة الJJتي •

1 Sophie Dagand et Oriane Reynaud ,  op.cit ,  p . 5 .
2 Camille grand, vers un nouveau concept stratégique de l'OTAN, act II , fondation pour la recherche scientifique, 

p. 3.
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 ترتكJJJز عليهJJJا التجJJJارة الدوليJJJة وأمJJJن الطاقJJJة وبالتJJJالي لبJJJد مJJJن الJJJترقب لي هجمJJJات أو
.محاولت تعطيلها

 الزيJJادة الديمغرافيJJة الJJتي يمكJJن أن تJJؤدي إلJJى تفJJاقم مشJJاكل الفقJJر، الهجJJرة غيJJر الشJJرعية،•
1التغييرات المناخية.المجاعة.. و

 ومنه نلحظ أن اللجنة قد تبنت مقاربJJة المJن الشJامل بحيJث وسJJعت مJن نطJاق الهتمامJات المنيJة
إلى المن البيئي، الطاقة... وهي نظرة شاملة للتهديدات على جميع مستوياتها.

 كما اشتملت الوثيقة على مجموعة من التوصيات لصياغة  المفهوم الستراتيجي الجديد
وتتمثل أساسا فيما يلي: 2010لعام 

 الغرض الرئيسي للحلف الطلسي هو حماية حرية و أمن جميع أعضائه بالوسJJائل السياسJJية•
.والعسكرية

 يجسد الحلف الطلسي العلقات الوثيقة عبر الطلسي لنه  يربط أمن أمريكا الشمالية وأمن•
أوروبا بصورة دائمة

 أمن الحلف غير قابل للتجزئة فالعتداء على أية دولة بالحلف يعJJد اعتJJداء علJJى دول الحلJJف•
كافة.

 ينبغي على القوات العسكرية الطلسية المشتركة، أن تكون قادرة على الرد على أي اعتداء •
محتمل على الحلف.

2التعاون مع الدول والمنظمات الخرى للمساعدة في منع وإدارة الزمات.•

 ومنه فقد قدمت الوثيقة التهديدات التي يواجهها الحلف والتي تشكل خطرا على أمJJن أعضJJائه، ومJJن
 ثم قدمت توصيات حول كيفية مواجهتها، حيث ركزت على الشراكة مع فواعل إسترتيجية وتطوير

القدرات العملياتية.

  2010  قمة لشبونة  •

 ، تبنى الحلفJاء المفهJJوم السJJتراتيجي الجديJد للحلJJف2010 نوفمبر 20خلل قمة لشبونة في       
 “ المفهوم الستراتيجي للدفاع والمن للدول العضاء في إتفاقيCCة حلCف شCCمال الطلسCي”بعنوان 

1  '' OTAN 2020 : une sécurité assurée : un engagement dynamique, analyse et recommandation du groupe 
d'experts pour un nouveau concept stratégique de l'OTAN '',  17 mai 2010 ,  p. 3 . sur :

www.iris-france.org/docs/kfm_docs/docs/2010-06-asdi2.p  df      ,  (13-02-2014) , 09:23 .

2   Ibid  ,  p. 5.
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لستمرارية فعالية حلف شمال الطلسي في مواجهة التهديدات متجددة في عالم متغير.

 وعلى هذا الساس تم تحديد المهام الجديدة للحلف في :

 يبقJJى مبJJدأ التصJJدي الجمJJاعي للتهديJJد: la défense collectiveالCCدفاع الجمCCاعي أول -•
 بالعJJJدوان أو التحJJديات المنيJJJة الجديJJJدة علJJJى الJJJدول العضJJJاء الركيJJJزة الساسJJJية لنشJJاط الحلJJJف
 بمقتضى المادة الخامسة من معاهJJدة التأسJJيس واعتبJJاره منتJJدى أطلسJJي للتشJJاور بشJJأن كJJل المسJJائل
 التي تJؤثر علJJى اسJتقللية وأمJJن أعضJJائه عمل بالمJادة الربعJJة بهJدف تبJادل وجهJات النظJر واتخJاذ

.مقاربات مشتركة تجاه قضايا أمنية ذات الهتمام المشترك

 بمJا أن الحلJف يملJJك القJJدرات العسJكرية :la gestion des crisesإدارة الزمCات ثانيا - •
 والسياسية الفعالة للتعامل مع كل أنواع الزمات فلبJJد مJJن توظيفهJJا لدارة الزمJJات الJJتي مJJن شJJأن
 اسJJتمرارها التJJأثير علJJى امJJن الحلفJJاء عJJبر مراحلهJJا الثلث سJJواء المسJJاهمة فJJي عJJدم تصJJعيدها أو

.إيقافها أو من خلل تعزيز الستقرار في مرحلة ما بعد النزاع

 من خلل الرتقاء بالمن الدولي عبر: la sécurité coopérativeالمن التعاونيثالثا - •
 شراكات مع الدول ذات الصلة وغيرها من المنظمات الدولية للمساهمة في الحد مJJن انتشJJار التسJJلح

1.مع إمكانية انضمام الديمقراطيات الوروبية التي تستوفي معايير النضمام إلى الحلف

 ساسية فJJي الJJدفاع الجمJJاعي ولكJJن، نظJJرا للتهديJJداتنلحظ أن الحلف قد حافظ على مهمته ال
 المنية الجديدة ، قد وسع من مهامه لتشمل التعاون مع فواعل جديدة  والمشاركة في إدارة الزمات

لحنوائها نظرا لما تشكله من تهديد لمن الدول العضاء.

    الطلسية في  إدارة الزمات :   المقاربة  بالضافة إلى ذلك تضمن المفهوم الجديد

 تشكل الزمات التي تحدث بJJالقرب مJJن دول الحلJJف تهديJJدا لمنJJه وعلJJى هJJذا السJJاس يتJJدخل
 la sécurité par laفي إدارة الزمات إذا أمكنه ذلك لتحقيق المن من خلل تبني فكرة  الحلف 

gestion des crises  CC،دودJJارج حJJدث خJJتي تحJJات الJJات والزمJJن للنزاعJJه يمكJJاس انJJى أسJJعل 
 الحلف أن تشكل تهديدا مباشرا لمنه وعليه فإنه سيعمل حيثما أمكن علJJى إدارة الزمJJات واسJJتقرار

 .أوضاع مناطق ما بعد النزاع و دعم إعادة بنائها

          تقوم مقاربة حلف شCCمال الطلسCCي فCCي إدارة الزمCCات علCCى الحاطCCة بCCالجوانب السياسCCية،
 أعضJJاء الحلJJف علJJى أن يؤكJJد حيJJث.للزمJJاتالمدنيCCة والعسCCكرية الشCCاملة مCCن أجCCل إدارة فعالCCة 

 الوسيلة المثل لدارة نزاع تكمن في تفادي حدوثه، وبالتالي تتجلى مهام الحلف فJJي إدارة الزمJJات
عبر ثلثة مراحل أساسية وهي:

1  OTAN , ''Concept stratégique pour la défense et la sécurité des membres de l' OTAN à Lisbonne :  
engagement actif, défense moderne'' , 2010 , p . 4 .  sur :www.iemed.org/observatori-fr/arees-
danalisi/arxius.../Aliboni_fr.pdf  ,     ( 15 – 03 – 2014 ) , 12 : 34 .
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 :  مهمة مراقبة وتحليل الطJار العJام للسJاحة الدوليJJة بهJدف اسJتباق حJدوثالمرحلة الولى •
.الزمات أو اتخاذ خطوات فعالة للحد من انتشارها عند الحاجة إلى ذلك

 فJي حالJة فشJل هJذه الجهJJود للوقايJة مJن انJدلع النJJزاع يكJJون حلJف شJمال المرحلCCة الثانيCCة:•
الطلسي جاهزا وقادرا على التعامل مع العمال العدائية باستعمال القوات العسكرية للحلف

  مع أنه بعد إنتهاء النJJزاع  المسJJلح يجJJب علJJى المجتمJJع الJJدولي تقJJديم الJJدعمالمرحلة الثالثة:•
 السJJتقرار وإعJادة البنJJاء مJن خللالمتواصل لخلق ظروف الستقرار الدائم بالمسJاهمة فJي تحقيJق 

1 .التعاون والتشاور أو مع فواعل دولية أخرى إن أمكن ذلك

 بناءا على ما سبق نلحظ أن الحلف قد تبنى إستراتيجية متكاملة  في إدارة الزمات فJJي إطJJار
 فالسJJاس هJJو) : مرحلJJة مJJا قبJJل النJJزاع، مرحلJJة النJJزاع، ومJJا بعJJد النJJزاع(ثلثJJة  مراحJJل أساسJJية 

 الوقاية بقدر المكان من حدوث الزمات عبر مراقبة البيئة الدولية واتخJJاذ إجJJراءات إسJJتباقية لمنJJع
 اندلعها، ولكن في حالة تصعيدها وفشل إجراءات الوقايJJة يكJJون النJJاتو مسJJتعدا للتJJدخل العسJJكري،
 وفي مرحلة ما بعد النزاع يساهم في إعادة بناء السلم في منطقة النزاع  لتحقيق السJJتقرار وتثJJبيت

.السلم

:تم تحديد الجراءات التالية          في إدارة الزمات     تفعيل دور الحلفوفي إطار 

 تعزيز تبادل المعلومات الستخبراتية داخل الحلJJف للتنبJJؤ بالمنJJاطق الJJتي يحتمJJل أن تنشJJب •
.فيها الزمات والوسيلة المثلى لمنع نشوبها

.تطوير القدرات العسكرية لعمليات النتشار السريع•

.تعزيز مخططات التكامل المدني – العسكري على مسار مراحل الزمة •

 تطJJوير القJJدرات علJJى التJJدريب وبنJJاء قJJوات محليJJة فJJي منJJاطق الزمJJات لتتمكJJن السJJلطات•
المحلية في أسرع وقت ممكن من الحفاظ على المن دون المساندة من جانب قوات دولية.

 اختيJJJار وتJJJدريب خJJJبراء مJJJدنيين مJJJن الJJJدول العضJJJاء وتجهيزهJJJم ليكونJJJوا علJJJى اسJJJتعداد•
 للمشJJاركة فJJي عمليJJات انتشJJار سJJريعة ضJJمن بعثJJات محJJددة للحلفJJاء للعمJJل مJJع وحJJدات عسJJكرية

2وخبراء مدنيين من مؤسسات ودول شريكة .

1 OTAN , ''Concept stratégique pour la défense et la sécurité des membres de l' OTAN à Lisbonne :  
engagement actif, défense moderne''  , 2010 , op.cit , p . 7 .

2  Ibid .
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المبحث الثالث: الليات السياسية  لحلف شمال الطلسي في حفظ السلم والمن الدوليين 

  حفظ السJJلم والمJJن الJJدوليين، بJJدأ الحلJJف بالتوسJJعيفي إطار مشاركة حلف شمال الطلسي ف
 نحJJو الشJJرق مJJن خلل برنامJJج الشJJراكة مJJن أجJJل السJJلم وأقJJام  شJJراكات إسJJتراتيجية مJJع فواعJJل
 إستراتيجية (التحدا الوروبي، روسيا، شركاء الميدان)أو منظمات دولية (منظمJJة المJJن والتعJJاون
 الوروبيJJJة، منظمJJة المJJم المتحJJدة) والتJJوجه نحJJو الجنJJوب والشJJرق الوسJJط مJJن خلل الحJJوار

 allianceالطلسJJي والشJJراكة المتوسJJطية. ممJJا يJJدل عJJل توسJJيع الحلJJف وإتجJJاهه نحJJو العالميJJة 
globalisée 

المطلب الول : توسع الحلف نحو أوروبا الشرقية

 PPP برنامج الشراكة من أجل السلم •

 أبدت دول أوروبا الشرقية رغبتها في النضJJمام إلJJى الحلJJف خصوصJJا ،1992في قمة براغ 
 كل من بولونيا، المجر، سلوفاكيا، وجمهورية التشيك، حيث أنها رفضت القJJتراح الروسJJي لمفهJJوم

  القائم على تعهد كل من روسيا ودول أوروبJJا الغربيJJةLa Double Garantieالضمان المزدوج 
1.بضمان أمن منطقة أوروبا الوسطى والشرقية

 ولكن من المؤكد أن توسيع الحلف نحو أوروبا الشرقية ل يمكن أن يتم من دون موافقة روسيا
  الدارة المريكية تواجه إشJJكالية  مما جعل وخاصة أنها تعتبر منطقة نفوذ للتحاد السوفييتي سابقا

.التوفيق بين مصالحها الستراتيجية في أوراسيا وعلقاتها الدبلوماسية مع روسيا 

 وعلى هذا الساس تبنJت الدارة المريكيJJة إتجاهJا وسJطا يجمJع بيJن المخJاطر الJJتي يمكJن أن
 يؤدي إلبها التوسيع السريع وبين المحافظة على المصالح المريكية في المنطقة، وبعد نقاش حاد تم

 التي 1994جانفي  11 – 10 بروكسل يومي ، في قمة ة من أجل السلم “تبني مشروع “الشراك 
2.تقوم على السلوب التدريجي للتوسع

 بمعنJJى أن هJJذه الشJJراكة المقترحJJة  تجعJJل إنضJJمام دول جديJJدة فJJي  مسJJار تJJدريجي مرتبJJط بمJJدى
إستعداد هذه الدول على التكيف مع شروط الحلف : الديمقراطية، المشاركة في إدارة الزمات...

 يتضمن هذا المسار التدريجي في عملية الشراكة مJJن أجJJل السJJلم انضJJمام أعضJJاء جJدد وفJJق
:مراحل أساسية ثلثة 

 مشاركة دول أوروبJJا الوسJJطى والشJJرقية فJJي آليJJات التشJJاور السياسJJي وفJJي المجلJJس أول –•
.البرلماني للحلف

 .394، ص .  مرجع سابق زهي بوعمامة،1
 .396 ،  ص. المرجع نفسه   2
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 إشراك قJJوات مJن هJJذه الJJدول الشJJريكة مJJع قJJوات حلJف النJJاتو فJJي مهJام حفJظ السJJلم- ثانيا •
.تحت إشراف الهيئة الممية ومنظمة المن والتعاون في أوروبا

 وتمثل المرحلة الخيرة وهي قبول العضوية الكاملة لتلك الدول التي تكون قد أثبتJJت -ثالثا  •
1.الجدارة والكفاءة في المرحلتين الولى والثانية وتكون قد استكملت مؤهلت العضوية

 وبالتالي فإن برنامج الشراكة من أجJJل السJJلم يجسJJد مبJJدأ النضJJمام التJJدريجي لJJدول أوروبJJا.
 الوسطى والشرقية، التي تستفيد من خبرة الحلف في تجاوز مشكل القليات والعمل على ترسيخ قيم

 لتهيئتها إلJJى النضJJمام بصJJورة كليJJة عJJبر المراحJJل الثلثJJة السJJابقة الJJذكر ومنJJه... الديمقراطية فيها
.تشكل الشراكة نقطة انطلق مبدئية وتحضيرية لهؤلء نحو اندماج كلي في المنظمة الطلسية 

_  1997فJJي وعلJJى هJJذا السJJاس تJJم التوسJJع علJJى ثلثJJة مراحJJل وهJJي :    ( بولنJJدا 1999 
 ، تم فيها انضمام ( رومانيا، بلغاريا، ألنمسا، 2003 _ 1999.)، وفي  والمجر وجمهورية التشيك

_ 2003 ، وفJJي .)سلوفينيا وألبانيا  ، تJJم فيهJJا انضJJمام ( دول البلطيJJق الثلث فنلنJJدا والسJJويد2010 
 وهJJو أكJJبر توسJيع عضJJوي عرفJه. ودول رابطJJة الJJدول المسJJتقلة وجمهوريJJات يوغسJلفيا السJJابقة)

.الحلف منذ نشأته 

ا علJJى أمJن ÒرJJكل خطJJتي تشJJة الJJات القليميJJواء النزاعJJدخل لحتJو التJJع هJJن التوسJJدف مJJإن اله 
 والحيلولة دون قيام أنظمة شJJمولية معاديJJة للديمقراطيJJة تهJJدد السJJلمالدول الغربية والمن العالمي، 

 الوروبي ونظم الحياة في الغJJرب، والوقJJوف أمJJام الخطJJر الروسJJي فJي حالJJة سJقوط روسJJيا فJي يJJد
تعمل على إعادة إحياء دورها السابق .نخبة سياسية قومية متطرفة 

وأما الهداف السترايجية فهي :

 تكريس الزعامة المريكية، ومن ثم محاولJJة الوليJJات المتحJJدة محاصJJرة أي دور عJJالمي أو•
 حJJJتى إقليمJJJي لروسJJيا. كمJJا أن السJJJتراتيجية المريكيJJJة، مJJJن خلل توسJJJيع النJJJاتو، تسJJعى
 للوصJJول إلJJى أبJJواب الصJJين ومحاصJJرتها والحيلولJJة دون إمكانيJJة نشJJوء تحJJالف روسJJي
ا مJJن ÒددJJا عJJوظ وإبرامهمJJن ملحJJن تحسJJدين مJJات البلJJهدته علقJJدما شJJيما بعJJيني، ولسJJص 

اتفاقيات التعاون.

 السيطرة على مناطق البترول في جمهوريات آسيا  الوسطى ومحاصرة النفوذ اليراني،•
2الوضاع في الخليج والمنطقة العربية عامة.بما يمكنها من إقامة جدار قوي للسيطرة على 

 .32 ، ص .  ، مرجع سابقنزار إساعيل اليال1
 .505 ، ص . ، مرجع سابقممد سحنون 2
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   la politique de la porte ouverte  سياسة الباب المفتوح •

  ،  تقJJوم علJJى توسJJيع سياسCCة البCCاب المفتCCوحتبنJJى الحلJJف فJJي نفهJJومه السJJتراتيجي الجديJJدة
 نطاقه الجغرافي بالدعوة إلJJى ضJJم أعضJJاء جJدد مJJن أوروبJJا تتقاسJم مبJJادئ الحلJJف فJي إطJJار المJJادة
 العاشرة من معاهدة واشنطن للهيمنة على أوروبا كاملة وتطويJJق روسJJيا، وقJJد جسJJد ذلJJك مJJن خلل

la  إسJJتراتيجية البJJاب المفتJJوح  politique  de  la  porte  ouverte ومJJي المفهJJمنة فJJالمتض 
:حيث نصت على ما يلي  2010الستراتيجي لقمة لشبونة 

 "لقد ساهم توسع حلف شمال الطلسي بصورة جوهرية في ضمان أمن التحالف، كما أن آفاق
 تحقيق المزيد من المن التعاوني ساعدت في تقJJدم خطJJى السJJتقرار فJJي أوروبJJا مJJن منظJJور أوسJJع
 (...) سيظل بJاب عضJJوية الحلJف مفتوحJا علJى مصJJراعيه أمJام كJل الJJديمقراطيات الوروبيJة الJJتي
 تشاطر قيم تحالفنا وترغب في تحمل مسؤوليات والتزامات العضوية ويساهم انضJJمامها فJJي تحقيJJق

1المن والستقرار المشترك بصفة عامة." 

 نلحJJظ مJJن نJJص الفقJJرة أن الحلJJف يJJدعوا لنضJJمام دول جديJJدة تتقاسJJم القيJJم الغربيJJة مJJن
 الديمقرطيJJة وحقJJوق النسJJان... للوقايJJة مJJن  النزاعJJات وتحقيJJق السJJلم والمJJن فJJي أوروبJJا وهJJذا مJJا
 أثبتتJJه التجربJJة  تاريخيJا إبJJان فJJترة الخJJرب البJJاردة، حيJث بقJJي متماسJكا وتمكJJن مJJن مواجهJJة حلJف

وارسو وتفادي حرب مدمرة للطرفين.

المطلب الثاني : الشراكة مع الفواعل الستراتيجية

 سنحاول التطرق إلى سلسلة التوازنJJات الدوليJJة الJتي أقامهJا الحلJف مJع الفواعJJل السJJتراتيجية
 وهي روسيا للتوسع في وسط وشرق أوروبا،  والتحاد الوروبي للحيلولة دون بناء هوية أوروبيJJة

.للدفاع والمن مستقلة عن المظلة الطلسية

:أول - حلف شمال الطلسي  وروسيا •

 من المؤكد أن توسيع الحلف نحو أوروبا الشرقية موجه في أحد جوانبه إلى روسيا، حيث أن
 وصولالوليات المتحدة تتخوف من  تطلعات روسية لعادة أمجاد التحاد السوفييتي لسيما بعد 

 “ فلديمير بوتين “ إلى السلطة، وهو ما يتجسد حاليا في جزيرة القرم وكأن ''بوتين'' بدأ في إعادة
إسترجاع جمهوريات التحاد السوفييتي سابقا.

 وفي مقابل ذلك تعارض روسيا توسيع الحلف نحو أوروبا الشرقية معتJJبرة ذلJJك تهديدامباشJJرا
لمصالحها .

1OTAN , ''Concept stratégique pour la défense et la sécurité des membres de l' OTAN à Lisbonne :  
engagement actif, défense moderne'' 2010 , op.cit , p .5 . 
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  فجاءت وثيقة المن القومي الروسي تؤكد على أن أهم التهديدات التي يواجهها المن القومي
 الروسي على الصعيد العالمي هو توسيع الناتو نحو الشرق وتتهم فيهJJا الوليJJات المتحJJدة المريكيJJة

 وما يزيد مJJن الشJJكوك الروسJJية أن هJJذا التوسJJيع مJJوجه. بأنها تسعى لقامة خط جديد لتقسيم أوروبا
 لعزلها هو التدخل المريكي المباشر فJي يوغسJلفيا سJابقا  وإثارتهJا قضJية انتشJار السJJلح النJJووي

1. في إيران فضل عن وجودها في بحر قزوين كقوة منافسة على ثرواتها لسيما النفط

 وكان رد الفعل الروسي على خيار توسيع الحلف بالعمل على خلق توازن إستراتيجي عالمي
 مثل عن طريق عقد اتفاقيات مع قوى إقليمية أو دولية تعارض هيمنة الغرب على النظام الدولي

 والصين، كوريا) تزويدها بصواريخ مضادة للدروع(، سوريا )المفاعل النووي في بوشهر(إيران
 مما اعتبرته الوليات المتحدة المريكية تهديدا لمصالحها الستراتيجية في. الشمالية، كوبا والعراق

 وثيقة التفاهم الستراتيجي للقرن" مع الصين فقد قامت روسيا بالتوقيع على. هذه المناطق الحيوية
19Ö96 2في  "الحادي والعشرون

 العقCCد المؤسCCس حCCولنتيجJJة لJJذلك اضJJطر النJJاتو إلJJى تنظيJJم علقJJاته بموسJJكو بJJالتوقيع علJJى 
 ببJJاريس 1997مJJارس  27 فJJي العلقCCات والتعCCاون والمCCن بيCCن حلCCف الطلسCCي وفدراليCCة روسCCيا

 الذي تضمن تنازلت متبادلة في العديد مJJن المسJائل السJتراتيجية أهمهJا توسJJيع الحلJف، الJذي أدى
 مهمتJJه أن "المجلCCس المشCCترك الCدائم للنCاتو وروسCCيا"إلى تأسيس مجلJJس مشJJترك يجمJع الطرفيJJن 

 يبلJJغ كJJل طJJرف الطJJرف الخJJر عJJن التهديJJدات الJJتي تJJواجهه والجJJراءات الJJتي سJJيتخذها فJJي ذلJJك
3.والتشاور في وقت الزمات أو أي تهديد للمن والستقرار في أوروبا أو العالم 

 مرحلة مهمJJة فJJي إعJJادة إحيJJاء العلقJJات بيJJن 2010شكلت قمة الحلف في لشبونة في نوفمبر 
 فقJJد ركJJز المفهJJوم السJJتراتيجي الجديJJد لحلJJف شJJمال. 2008خاصJJة بعJJد أزمJJة جورجيJJا الطرفيJJن 

 الطلسJJJي علJJى الهميJJJة السJJتراتيجية للتعJJJاون بيJJن النJJاتو وروسJJJيا، ممJJا يسJJاهم بتحقيJJJق السJJلم
 والسJJتقرار  مJJن خلل توحيJJد الجهJJود لمحاربJJة الرهJJاب والقرصJJنة ، ومJJا سJJاعد علJJى تحسJJين
 العلقات بين الطرفين التدابير التي قدمتها روسيا لتسهيل نقJJل القJJوات الدوليJJة للمسJJاندة المنيJJة إلJJى

.أفغانستان 

 السJJماء اليقظJJة" بمنJJاورات جJJوان علJJى صJJعيد مكافحJJة الرهJJاب، قJJام الحلJJف وروسJJيا فJJي 
 وكJJانت هJJذه المنJJاورة الولJJى مJJن. للستجابة إلى محاكاة اختطاف طائرة مJJن قبJJل إرهJJابي" 2011

ا من مبادرة المجال الجوي التعاوني، وهو مشروع ذات أولوية بالنسJJبة لمجلJJس Òنوعها وتشكل جزء 
 الناتو وروسJيا، مJن أجJل تأسJيس صJJورة رادار مشJتركة عJJن حركJة الخطJوط الجويJة تتيJJح النJذار

 ويأتي ذلك بالضافة إلJJى مبJJادرات تعJJاون أخJJرى. المسبق في حال حصول نشاطات جوية مشبوهة
 . 32 .، ص  2005، أكتوبر  )4.، (عدراسات إقليميةحد باسل البيات، “موقف جهورية روسيا التادية من توسيع حلف شال الطلسي”، أ 1
 .35ص .المرجع نفسه ، 2
 .33 ، ص .  مرجع سابق نزار إساعيل اليال ،3
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 عJJدلكشف المتفجرات المحمولة من قبJJل النتحJJاريين عJJن ب" ستاندكس"لمكافحة الرهاب كمشروع 
  ومنJJه نلحJJظ أن الوليJJات المتحJJدة المريكيJJة قJJد تمكنJJت مJJن إحتJJواء روسJJيا وضJJمان دور لحلJJف1

شمال الطلسي في آسيا واوروبا الشرقية للمحافظة على مصالحها في المنطقة.

 :UE ثانيا - حلف شمال الطلسي والتحاد الوروبي •

 إن الهJJدف مJJن دراسJJة العلقJJة بيJJن حلJJف شJJمال الطلسJJي  والتحJJاد الوروبJJي هJJو الرهJJان
 الستراتيجي الذي يشكله التحاد الوروبي للوليات المتحدة ، من حيث أن دول التحJJاد الوروبJJي

 فرنسJJا، ألمانيJJا،: هي أعضاء فJJي النJJاتو وتشJJكل واحJJد وعشJJرون مJJن أصJJل ثمانيJJة وعشJJرون وهJJي
 إيطاليJJJا، بريطانيJJJا، إسJJJبانيا، البرتغJJJال، الJJJدنمارك، جمهوريJJJة التشJJJيك، المجJJJر، بولنJJJدا و بلغاريJJJا،

 فJJإذا نجحJJت فJJي .إسJJتونيا، ، ليتوانيJJا، رومانيJJا، سJJلوفاكيا، سJJلوفينيا ، ألبانيJJJا،ألنمسا، فنلنJJدا، السJJويد
 تشكيل هوية أوروبية مشتركة للدفاع والمن فهذا يعني انسحابها منه وبالتالي تفكك الناتو وهJJو أمJJر
 ل تقبلJJه الوليJJات المتحJJدة وخاصJJة بعJJد جهودهJJا الكJJبيرة بعJJد نهايJJة الحJJرب البJJاردة للبقJJاء عليJJه

كركيزة أساسية للمن الوروبي 

PESDالسياسة الوروبية للدفاع والمن :  •

 بعد نهاية الحرب الباردة وزوال الخطر الشيوعي، كان علJJى الJJدول الوروبيJJة العمJJل وبشJJكل
 جدي على إيجاد منظمة عسكرية مستقلة تتولى الضطلع بJJأمن القJJارة الوروبيJJة وتجسJJد ذلJJك مJJع

  وعلقJJاته مJJع التحJJاد، الJJتي أعطJJت دفعJJا جديJJدا لتحJJاد غJJرب أوروبJJا 1992معاهJJدة ماسJJتريخت 
 الوربي حيث وافقت دول التحاد على إسناد مهمة الدفاع والمن لتحاد أوروبJJا الغربيJJة، بإعتبJJاره

  وكJJذلك ركJJزت علJJى تبنJJي2الطJJار الJJدفاعي لوربJJا فJJي حالJJة انتهJJاء حلJJف شJJمال الطلسJJي وحلJJه 
 سياسة خارجية وأمنية مشتركة كخطوة أولى نحو تبني سياسJJة دفاعيJJة وأمنيJJة مشJJتركة الJJتي سJJتقود

 .إلى بناء دفاع مشترك ومستقل

 19ليتJJم تحديJJد مهJJامه فJJي ،J  1948تأسس إتحاد أوروبا الغربيJJة  بمقتضJJى معاهJJدة بروكسJJل 
 خلل مجلس الJJوزراء بيترسJJبرغ – بJJون كجJJزء مJJن تJJدخلت التحJJاد الوروبJJي فJJي 1992جوان 

 ومJJع معاهJJدة. التحاد الوروبJJي"الجناح المسلح "المستقبل للبعثات النسانية وحفظ السلم ويصبح 
 أصبح بإمكان التحاد الوروبي إجراء عمليات عسكرية، إجلء الرعايا 1997أكتوبر  2أمستردام 

 ،PetersbergوالمشJJاركة فJJي عمليJJات فJJرض، حفJJظ وبنJJاء السJJلم فJJي إطJJار مهJJام بترسJJبورغ 

'' علقة روسيا بلف شال الطلسي بعد عشرون عاما من على سقوط التاد السوفييت '' ، ف :1
http://www.nato.int/docu/review/2011/NATO_Russia/Resuscitating-partnership/AR/index.htm  ,  (14 –  04  – 

2014) , 13 :22
 امعة جرسالة ماجستي غي مشورة  (، العلقة بين التحاد الوروبي وحلف شمال الطلسي في مجال المن والدفاعإبراهيم السعد شاكر الفزان،   2

 .80 ، ص . ) 2006 – 2005 العلوم، السياسية وال‘علم ،  : كلية 3الزائر – 
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 1من هذه التفاقية بحيث يكون قرار تشكيل هذه القوات بإجماع الدول العضاء  23بمقتضى المادة 
 تمثJJل بعثJJات إنسJJانية للقيJJام بمهJJام حفJJظ السJJلم وإدارة الزمJJات وقJJد تJJم اعتمادهJJا فJJي حJJربوهJJي 

يوغسلفيا

 ، اتفقJJت كJJل مJJن فرنسJJا، إسJJبانيا،1995وفي  اجتماع إتحاد أوروبJJا الغربيJJة فJJي لشJJبونة مJJاي 
 قJJوة أوروبيJJة للنتشJJار السJJريع(البرتغJJال وإيطاليJJا علJJى تشJJكيل وحJJدتين عسJJكريتين الوروفJJور

Eurofor (والورومارفور) القوة البحرية الوروبيةEuromarfor (دJتندرجان ضمن هيكل واح 
    تزويد أوروبا بقدرة عسكرية خاصة للنتشار السريع، والمسJJاهمةEuroforceوهو أوروفورس

 فJJي عمليJJات حفJJظ السJJلم تحJJت قيJJادة إتحJJاد أوروبJJا الغربيJJة فJJي إطJJار المنظمJJات الدوليJJة كJJالهيئة
2الممية أو منظمة المن والتعاون في أوروبا . 

ESS  الستراتيجية الوروبية للمن•

  تبنى المجلس الوروبي إسJتراتيجية أمنيJJة شJاملة، تضJع مبJادئ وأهJJداف،J 2008في أكتوبر 
، فقد حددت التهديدات المنية التي يواجهها التحاد فJJي  Öلتعزيز المصالح المنية للتحاد الوروبي: 

 النتشار الواسع لسلحة الدمار الشامل، الرهاب والجريمة المنظمة، أمن الفضاء اللكتروني، أمن
 الطاقJJة، تغيJJر المنJJاخ، المJJن الوروبJJي مJJن الجهJJة الشJJرقية نتيجJJة لمJJا يسJJمى بالنزاعJJات المجمJJدة

...، البرنامج النووي اليراني، القرصنة 2008وخاصة أزمة جورجيا 

       لمواجهة هذه التحديات، تم تبني  مقاربة أمنية تقوم على أساس أن النزاع يرتبJJط عJJادة بضJJعف
  الصومال هو نتيجة لدارتها الضعيفة مما جعلها تدخل دائرة النJJزاع الدولة مثل عدم الستقرار في

 المتجJJدد .وبالتJJالي سJJتتركز الجهJJود الوروبيJJة بتقJJديم المسJJاعدة المتعلقJJة بالتنميJJة وإصJJلح القطJJاع
  وإعJادة بنJاء مJا بعJد المني ونJزع السJJلح، وإعJادة الدمJJج هJو جJزء مهJم مJن عمليJJة تثJبيت السJJلم

3...النزاع

 فتح المجال أما الشراكة مع دول جنوب المتوسط ، بتبنJJي سياسJJة الجJJوار الوروبJJي ، التحJاد
 .فيما يتعلق بالمن البحري، الطاقة، الماء والهجرة 2008من اجل حوض البحر البيض المتوسط،

 غيJJJر الشJJJرعية، الرهJJJاب بهJJJدف تقويJJJة ازدهJJJار واسJJJتقرار هJJJذه البلJJJدان، وبالتJJJالي أمJJJن التحJJJاد
 لتحقيق.. الوروبي، بحيث تكون هذه العلقات مبنية على أساس إحترام قيم النسانية، الديمقراطية 

1   Les grandes étapes de l’Europe de la défense'', sur :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/europe-defense/grandesetapes.shtml , (14-02-2014) , 10:30 .

 ، ) 2005الكتبة العصرية للطباعة، النشر والتوزيع، : الزائر(  لبعد المتوسطي للمن الجزائري الجزائر، أوروبا والحلف الطلسيعبد النور بن عنت، ا2
 .65. ص 

3'‘Reporte of the implementation oft he European Security strategy: providing security in a changing world“, 
2008 , sur:
http://www.eeas.europa.eu/csdp/about-csdp/european-security-strategy , (02-03-2014) , 13 : 34 .
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1.المصالح والهداف المشتركة

 وبالتالي نلحظ أن التحاد الوروبJJي يعتمJJد علJJى مقاربJJة المJJن والتنميJJة فJJي إدارة النزاعJJات
 الداخلية ومواجهة التهديدات المنيJJة ، وهJJذا التصJJور يمثJJل نقطJJة الختلف مJJع التصورالطلسJJي -

 فJJي" واقعيJJة"فبينمJJا تنظJJر الوليJJات المتحJJدة المريكيJJة إلJJى العJJالم علJJى أسJJس تقليديJJة المريكJJي، 
 معظمهJJا، وتركJJز علJJى التهديJJدات أو المخJJاطر العسJJكرية، فJإن حلفاءهJا الوروبييJJن قJJد تمكنJJوا مJJن

2صياغة رؤية عصرية للعالم وركزوا على المقاربات غير العسكرية في العتبارات المنية.

 نذكر على سبيل المثال نظرة كل منهما إلى ظاهرة  الرهاب وفي كيفية معالجة الزمات
 الداخلية والدولية حيث يرى الوروبيون أن المعالجة الحقيقة للرهاب، بمعرفة أسبابه ومحاولة

 معالجتها، وليس باستخدام القوة العسكرية المباشرة بمفهوم واقعي تقليدي يرى الوروبيون، بينما
3تتبنى الوليات المتحدة المريكية إستراتيجة الحرب على الرهاب،وهي نظرة عدوانية.

قمة لشبونة والشراكة بين التحاد الوروبي وحلف شمال الطلسي•

 ونظرا لدراك حلف شمال الطلسي بأهمية الدفاع الوروبي جاءت قمة لشبونة كإطار عمل
 لتحدد معالم شراكة إستراتيجية بين حلف شمال الطلسي و التحاد الوروبي وتوحيد جهودهم

:المنية تقوم على المبادئ التالية

 تعزيJJز بشJJكل كامJJل الشJJراكة السJJتراتيجية مJJع التحJJاد الوروبJJي ، وذلJJك فJJي إطJJار مJJن•
.الشفافية والتكامل و احترام الستقللية و النزاهة المؤسسية للمنظمتين 

التعاون الميداني  في عملية إدارة الزمات عبر مراحلها المختلفة .•

 توسيع المشاورات السياسية لتشمل جميع القضايا ذات الهتمام وتنمية القدرات لتحقيق •
4أقصى قدر من الفعالية بأقل تكلفة. 

،2012و في  قمة شيكاغو ماي    تJJم التأكيJJد علJJى أن منظمJJة حلJJف شJJمال الطلسJJي والتحJJاد 
 الوروبي تتقاسم قيما والمصالح الستراتيجية المشJJتركة، وعلJJى أنJه شJريك فريJد و أساسJJي للحلJف

5 خاصة في ظل الزمة القتصادية الحالية

1‘Reporte of the implementation oft he European Security strategy: providing security in a changing world“, 
2008 , op.cit .

، لبنان، ف : 2002، أفريل  ) 02، (عمجلة الجيش،ف :  " فرنسا والسياسة المنية الوروبية في مجالي المن والدفاع ''2
http://www.lebanesearmy.gov.ib/article.htm , (18 – 04 – 2014) , 22 : 34 .
3 ''L'OTAN après la guerre froide'' , la documentation française ,op.cit .
4 '' Concept stratégique pour la défense et la sécurité des membres de l' OTAN à Lisbonne : engagement 

actif, défense moderne'', 2010 ,  op.cit , p . 3 .
5  " OTAN-UE : un partenariat stratégique" , sur :
      http://www.nato.int/cps/fr/natolive/topics_49217.htm   . (11-03-2014) , 23 : 45 .
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 ومJJن خلل مJJا سJJبق نلحJJظ الحJJرص الشJJديد للوليJJات المتحJJدة المريكيJJة علJJى أن ل تكJJون
 السياسة الوروبية للدفاع والمن مستقلة عن المظلة الطلسية  للمحافظة على بقJJاء الحلJJف الركيJJزة

 للدفاع الوروبي من جهة وأن ل يكون التحاد الوروبي فاعل إستراتيجيا يهدد المصJJالحالساسية 
 المريكية واحتJJوائه بتجسJيد التعJJاون السJJتراتيجي بيJن الطرفيJJن لتفJادي إمكانيJJة تحJالفه مJJع روسJيا

.خاصة بعد أزمة جورجيا وتحكم روسيا في خطوط مواصلت النفط الوروبي

المطلب الثالث : حلف شمال الطلسي والمنظمات الدولية

 سJJنحاول فJJي هJJذا المطلJJب التطJJرق إلJJى علقJJة حلJJف شJJمال الطلسJJي بكJJل مJJن مجلJJس المJJن
 بإعتباره الهيئة الدولية المسؤولة عJJن حفJJظ السJJلم والمJJن الJJدوليين والتJJدخل عسJJكريا فJي النزاعJJات

الداخلية مقتضى الفصل السابع من ميثاق المم المتحدة، ومنظمة المن والتعاون الوروبية.

•Â حلف شمال الطلسي ومجلس المن

 ما نريد توضيحه في هذه النقطة هو كيف أن الدور المتزايد لحلف شمال الطلسJJي فJJي التJJدخل    
 ، يمكJJن أن يJJؤثر علJJى دورHors zoneعسكريا في إدارة الزمات خارج نطاق معاهJJدة التأسJJيس 

 مجلس المن بإعتباره الهيئة المنية الدولية الوحيدة التي لها صلحية إستخدام القوة العسJJكرية لحJJل
.النزاعات الدولية بمقتضى أحكام الفصل السابع من الميثاق الممي

 من الميثاق للJJدفاع 51في البداية تجدر الشارة أنه قد تأسس الحلف الطلسي بمقتضى المادة 
 الجماعي، ولكJJن بعJJد نهايJJة الحJJرب البJJاردة وتحJJول طبيعJJة التهديJJدات المنيJJة ذات طبيعJJة لتماثليJJة

وجدت واشنطن ذريعة للبقاء على الحلف لمواجهتها وتكييف مبادئه على هذا الساس.

 بعJJد إدارتJJه أزمJJة كوسJJوفو 1999فبمقتضى إستراتيجيته الجديدة وخاصة خلل قمة واشنطن 
 أصبح له حق التدخل في إدارة الزمJJات خJارج نطJاقه الجغرافJJي لحمايJJة القليJات وحقJJوق النسJJان

 النزاعات المسلحة.أثناءالمنتهكة 

 :1998في قمة بروكسل " مادلين أولبرايت"وقد عبرت عن ذلك 

 واشCCنطن ترغCCب فCCي وضCCع مفهCCوم إسCCتراتيجي جديCCد للحلCCف مCCع مطلCCع القCCرن الواحCCد"
 والعشرون يجعل الحلف مستقل تمام عن هيئة المم المتحدة ويعطيه صلحية التدخل السCCريع فCي

1 “  الزمات الدولية التي تمس مصالح الدول العضاء

 واشنطن إسJJتراتيجية الحJرب علJJىتبنت ،J  2001سبتمبر  11 وبعد التفجيرات الرهابية في 
  مJJن خلل تطJJوير القJJدرات العسJJكرية للحلJJف للتJJدخل، الرهJJاب وأصJJبح النJJاتو الداة العسJJكرية

.السريع لمحاربة نشاط التنظيمات الرهابية بفعالية وفي وقت قياسي 

.100. ، ص  مرجع سابق شاكر الفزان، 1
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 ولتبرير التدخلت العسكرية للحلJJف يتJJم إدراجهJJا علJJى أسJJاس أنهJJا تJJدخلت لحمايJJة النسJJانية
 بالساس ووقف النتهاكات الموجهة ضد المJدنيين فJي وقJJت النزاعJات وهJJي ضJمن مهJامه الجديJJدة

 96نظرا للتحديات النسانية التي تطرحها الطبيعة الجديدة لنزاعات ما بعد الحرب الباردة فمن بين 
 لسJاب اثنيJJة تأخJذ نJJزاع انJJدلع داخJJل الJJدول 91فJإنه  1996- 1989نزاع اندلع في الفترة مJا بيJJن 

 تعJJرف اسJJتعمال واسJJعا للعنJJف ممJJا يJJؤدى إلJJى تJJورط.. شJJكل حJJروب أهليJJة أو حركJJات انفصJJالية
1.المدنيين وفواعل خارجية خاصة المرتزقة والجماعات الرهابية والجريمة المنظمة

 مستوى العنف الموجه ضد النسانية وتتمثل في اغتيالتصاعد وبالتالي تتميز هذه النزاعات ب
 الشخاص المدنيين والسياسيين، رفض أطراف النزاع المساعدات النسانية، انتهاكات جسيمة ضJد

 بالضافة إلى سبب رئيسي وهو غياب توافق دولي على حل هJJذه النزاعJJات... النسانية في الميدان
 في إطار مجلس المن لما تمثله من مناطق نفوذ وهو ما جسدته أزمة كوسوفو مما يطJJرح ضJJرورة

2.التدخل المنفرد للحلف

 كJJذلك يقJJر هJJذا التجJJاه المؤيJJد لJJدور النJJاتو الفعJJال فJJي حJJل النزاعJJات الداخليJJة أنJJه ل يJJواجه
 إشJJكالية اسJJتعمال الفيتJJو بمعنJJى يوجJJد حJJد أدنJJى توافJJق بيJJن أعضJJائه ، ولكJJن تثبJJت تجربJJة العJJراق

 تضارب مواقف أعضائه ومظاهر انقسام آرائها حيث دعت الوليات المتحدة المريكية إلى 2004
.تدخل الناتو بشكل أعمق وهذا ما عارضته فرنسا وألمانيا بشدة

 ومنه واقعيا يمكن القرار بهذا التجاه وهو أن الستعمال المفرط  لحق  الفيتJJو هJJو أهJJم عJJائق
 ، نشJJب مJJا1945لدور مجلس المن في حل النزاعJJات وإدارة الزمJJات ، فمنJJذ نشJJأة المJJم المتحJJدة 

 يزيد عن مJائة نJJزاع فعلJJي فJJي العJالم تسJJبب فJJي مقتJل عشJJرين مليJJون نسJمة تقريبJJا، أ ظهJJر خللهJا
 مJJرة فJJي وجJJه 279مجلس المن عاجزا أمام العديد من هذه النزاعJJات بسJJبب الفيتJJو الJJذي أسJJتعمل 

3قراراته. 

 لنJJه يخJJل بمبJJدأ المسJJاواة الJJذي تسJJتند إليJJه) الفيتJJو(وقد حاولت  بعض الJJدول منJJع العJJتراض
...ليبيا، إيران، البنين: المنظمة الدولية  نذكر منها 

OSCE حلف شمال الطلسي ومنظمة المن والتعاون الوروبية •

 CSCE، استمراراÒ لمJJؤتمر المJJن والتعJJاون الوربJJي ة منظمة المن والتعاون الوربيتبر تع
 ، إضافة إلى)عدا ألبانيا(بهلسنكي – فنلندا، بحضور ممثلي كل الدول الوربية  1973 - 7 – 3في 

 تم تغييJJر اسJJم المJJؤتمر إلJJى 1994وفي عام ، الوليات المتحدة المريكية وكندا والتحاد السوفييتي

1   Fred Dufour, ''Parmi les nouvelles missions dévolues à l'OTAN: le traitement de l'aide humanitaire'', p. 3 sur :
www.nato.int/acad/fellow/99-01/dufour.pdf , (15-03-2014) , 09 : 00 .

2  Fred Dufour, ''Parmi les nouvelles missions dévolues à l'OTAN: le traitement de l'aide  
humanitaire'',op.cit,  p. 4 .

 .189. ،  ص )2013،  1. دار وائل للنشر والتوزيع، ط : الردن(  دور مجلس المن في تحقيق السلم والمن الدوليينجال علي مي الدين،  3
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1منظمة المن والتعاون الوربي

  ل تقوم على معاهدة دولية، مثل غيرها مJJن المنظمJJات، بJJل علJJى عمJJل تشJJاوري غيJJر تعاقJJدي بيJJن
 تهJJدف إلJJى تحقيJJق الديمقراطيJJة وحمايJJة حقJJوق النسJJان، حJJلÖ النزاعJJات بيJJن الJJدول .الJJدول المعنيJJة

 الطJJراف بطريقJJة سJJلمية و تعميJJق مفهJJوم المJJن الوربJJي بمعنJJاه الواسJJع؛ ليشJJمل دولÒ مJJن القJJارة
 .المريكية ودولÒ آسيوية

  وبالتالي تمثل منظمة المن والتعاون الوروبية أكبر منظمة أمنية جهوية ذات طابع  سياسي
 فJJي السJJاس، تضJJم دول مJJن أمريكJJا الشJJمالية، أوروبJJا، ولJJديها طموحJJات للتوسJJع نحJJو المنJJاطق
 السيوية يتمثل نشاطها في تقديم المساعدات النسانية، حماية اللجئين، تشجيع التحول الديمقراطي
 وقيم حقوق النسان والرأسمالية وخاصة في الدول التي تعرف مراحل انتقالية بالضافة إلى تحقيق

2المن البيئي. 

 plate" منهJJاج المJJن التعJJاوني"تنظم العلقات السياسية بين الناتو ومنظمJJة المJJن والتعJJاون 
forme de sécurité coopérative من مظاهر1999 التي أطلقتها المنظمة في قمة اسطنبول ، 

 التعاون بين المنظمتين في إدارة الزمJات وحمايJة المJن الوروبJJي نJJذكر أزمJة البوسJJنة والهرسJJك
   وضJJع مJJن مجلJJس المJJن 1031، ففJJي أعقJJاب اتفاقJJات دايتJJون بنJJاءا علJJى  القJJرار 1996في عام 

 بحيث وفرت. حلف شمال الطلسي ومنظمة المن والتعاون جدول أعمال مشترك للبوسنة الهرسك
 ، للنJاتو دعمJا أساسJيا لتنفيJذSFOR وقJوة تثJJبيت السJتقرارIFORقJوة التنفيJJذ المتعJJددة الجنسJيات 

  الحد مJJن التسJلح بينما تركزت مهام منظمة المن والتعاون في. الجوانب المدنية من اتفاقات السلم
 وتدابير استعادة الثقJJة والمJJن وتسJJليم المسJJاعدات النسJJJانية،إجراء انتخابJJات تحJJت إشJJراف منظمJJة

3. المن والتعاون

 ،أثJJار الحلفJJاء أهميJJة 2010وفي إطار المفهوم الستراتيجي الجديد للحلف خلل قمJJة لشJJبونة
 منظمة المن والتعاون في أوروبا كمنظمة للمن القليمي وكمنتدى للحJJوار حJJول القضJJايا المتعلقJJة

 مJJن خلل عمليJJة 2008بالمن الوروبJJي الطلسJJي، انطلقJا مJJن دورهJJا فJي إدارة أزمJJة جورجيJا 
.كورفو

 :، في "منطمة المن والتعاون الوروبي     "1
http://www.arab-ency.com/index.php     , (13 – 04 – 2014 ) , 13 : 45 .

2 '' OSCE en position difficile '' , politique de sécurité : analyses du css center for security studies , n° 110 , mars 
2012 , p. 1 .

3"Les relations entre l’OTAN et l’OSCE" , sur :
   http://www.nato.int/cps/fr/natolive/topics_49911.htm      ,   (14- 03- 2014 ) ,  15 : 00 .
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 وعلى هذا الساس تJJم القJJرار أنJJه فJJي فJJي مواجهJJة التهديJJدات المنيJJة الجديJJدة يتعJJاون حلJJف شJJمال
 الطلسي ومنظمة المن والتعاون الوروبية بوضع خطط سياسية وعملياتية من أجل تعزيJJز المJJن

 الوقايJJة مJJن النزاعJJات وحلهJJا،: الطلسJJية بJJالتركيز علJJى مهJJام - والسJJتقرار فJJي المنطقJJة الورو
4.مواجهة التهديدات المنية الجديدة، وعمليات إعادة البناء بع نهاية النزاع

 وبالتالي منظمة المJJن والتعJJاون الوروبيJJة هJJي منظمJJة أمنيJJة سياسJJية ل تتJJدخل عسJJكريا فJJي
 النزاعات الداخلية أو الدولية ، وإنما يتجلى دورها في إعادة البناء للدول فJJي مرحلJJة مJJا بعJJد النJJزاع
 مJJن خلل الشJJراف علJJى العمليJJة النتخابيJJة و آليJJات اسJJترجاع السJJتقرار والمJJن الJJداخلي فيهJJا،
 وبالتالي نشاطها موجه لعJJادة تشJJكيل مؤسسJJات الدولJJة والمجتمJJع المJJدني والهيئات المكلفJJة بJJالمن

 النJJزاع والJJدفاع الJJداخلي فJJي حيJJن أن الحلJJف منظمJJة عسJJكرية تتJJدخل لفJJرض السJJلم عنJJدما يبلJJغ 
  قيامهJJا المسلح ذروته، ليتأتي بعد ذلك دور هذه المنظمة فJJي إعJJادة بنJJاء مخلفJJات التJJدخل مJJن خلل

.بنشاطاتها المذكورة سابقا ولكن في حدود سيادة الدولة ومنه فهي علقة تكامل 

4 '' Concept stratégique pour la défense et la sécurité des membres de l' OTAN à Lisbonne : engagement 
actif, défense moderne'', 2010,  op.cit  , p . 7 .
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خلصة وإستنتاجات :

  بمقتضJJى إتفاقيJJة1949لقد تغيJJرت طبيعJة منظمJJة  حلJف شJمال الطاسJJي منJذ تأسيسJها فJي •
واشنطن، إبان وبعد نهاية الحرب الباردة، نتيجة للتغيرات الدولية التي أفرزتها كل مرحلة.

 وفي هذا السياق يمكن القول أن حلف شمال الطلسي إبان الحJJرب البJJاردة كJJان عبJJارة علJJى•
 منظمة عسكرية مهمتها الدفاع على أمن الJJدول العضJJاء ضJJد أي عJJدوان خJJارجي، معتمJJدا
 في ذلك على إستراتيجيات الحتواء، الردع، والدفاع الجماعي، بحيث ل تخJJرج مهJJامه عJJن

الحدود الجغرافية للدول العضاء.

 في حين بعد نهاية الحرب الباردة، وزوال الخطر الشيوعي إستطاع الحلJJف الطلسJJي البقJJاء•
 بالرغم من زوال مبررات وجوده، حيث قام بصياغة إستراتيجية جديدة للتكيف مJJع تحJJديات
 البيئة الدولية الجديJدة ومJJن بينهJJا النتشJJار الواسJJع للنزاعJJات الداخليJJة الJJتي تهJJدد أمJJن الJJدول

العضاء.

 وعلى هذا الساس تجسJدت إسJJتراتيجية الحلJف فJي التJدخل عسJJكريا فJي النزاعJات الداخليJJة•
  لتقنJJن دوره فJJي إدارة الزمJJات1999، فجJJاءت فمJJة واشJJنطن 1999منJJذ أزمJJة كوسJJوفو 

 والوقايJJة مJJن النزاعJJات خJJارج نطJJاق اقJJاليم الJJدول العضJJاء، ليتجسJJد ذلJJك فJJي قمJJة لشJJبونة
 ، الت تجعJل مJن الحلJف منظمJJة أمنيJة مJن خلل تبنJJي إسJتراتيجية تحقيJق المJJن عJن2010

 طريق إدارة الزمات وبالتالي بمقتضى هذا المفهوم له أن يشارك في إدارة الزمات في أي
 منطقJJة مJJن العJJالم، ومنJJه فJJإن الحلJJف ل يعتJJبر ذلJJك تJJدخل وإنمJJا مشJJاركة فJJي تحقيJJق المJJن

الدولي .

 وبالتJJJالي يمكJJJن القJJJول أن أهJJJم تحJJJول طJJJرأ علJJJى الحلJJJف بخصJJJوص ظJJJاهرة التJJJدخل فJJJي•
إستراتيجيته قبل وبعد نهاية الحرب الباردة هو أنه :

 قبJJل نهايJJة الحJJرب البJJاردة كJJان التJJدخل للJJدفاع عJJن الJJدول العضJJاء  بمقتضJJى المJJادة الخامسJJة مJJن
 المعاهدة لغراض المJJن الجمJJاعي ل يخJJرج عJJن النطJJاق الجغرافJJي للمنطقJJة الورو أطلسJJية وفJJي

حالة واحدة وهي العدوان الخارجي .

 بعJJد نهايJJة الحJJرب البJJاردة ، أصJJبح يتJJدخل لغJJراض إنسJJانية فJJي النزاعJJات الداخليJJة الJJتي تشJJكل
  سJJيتمبر فJJي11إنتهاكJJات صJJارخة لحقJJوق النسJJان (يوغسJJلفيا) أو لغJJراض أمنيJJة (بعJJد أحJJداث 

 ) ومنJJه تغيJJر دوره مJJن الJJدفاع إلJJى الهجJJوم، معتمJJدا علJJى مفJJاهيم2003 والعJJراق2001أفغانسJJتان 
إدارة الزمات والوقاية من النزاعات.

 ولتكريس دوره عالميا في حفظ السلم والمJJن الJJدوليين ، عقJJد الحلJJف شJJراكات مJJع  كJJل مJJن•
 روسJJيا والتحJJاد الوروبJJي، ليتمكJJن مJJن التوسJJع إسJJتراتيجيا فJJي أوروبJJا الشJJرقية وأن يبقJJى

محافظة على المصالح المريكية في المنطقة.الركيزة الساسية للمن الوروبي وال
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الفصل الثالث : دراسة مقارنة لتدخل حلف شمال الطلسي في كل من كوسوفو وليبيا

 سنقوم  في هذا الفصل بالتطرق إلى  دراسة مقارنة للتJJدخل العسJJكري لحلJJف شJJمال الطلسJJي
 ، بالعتمJJاد علJJى  أربعJJة متغيJJرات أساسJJية2011  وليبيJJا 1999فJJي  النJJزاع فJJي كJJل مJJن كوسJJوفو 

للمقارنة وهي:

مقارنة حدة  للنزاع.1

مقارنة الشرعية الدولية للتدخل .2

مقارنة موقف الدول العضاء في الحلف من التدخل.3

مقارنة نتائج التدخل..4

 للنزاعالمبحث الول :  حدة 

   سنحاول من خلل هذا المبحث تفسيرشكل التدخل وعلقته مJJع مسJJتوى التصJJعيد الJJذي بلغJJه
  من خلل محاولة الجابة على التساؤل هJJل بلJJغ النJJزاع  فJJي كJJل مJJن كوسJJوفوالنزاع في الحالتين، 

 وليبيا مسJتوى التصJJعيد المناسJJب  لتJدخل أطJJراف خارجيJJة بإسJJتعمال القJJوة العسJJكرية؟ وفJJي تحديJد
  الستعمال الواسع للعنف من قبل أطراف النزاع ، عCCدمذلك سنعتمد على مؤشرين أساسيين وهما :

.قبول الطراف بجهود التسوية السلمية 

1999النزاع في كوسوفو المطلب الول : 

 يطرح النزاع في كوسوفو أهم ظاهرتين ميزت العلقات الدولية  بعد نهاية الحرب الباردة
 وهي: النزاعات العرقية ، قضايا النفصال وتفكك الدول ، وبما أن النزاع في كوسوفو هو قضية

.1999إنفصال إقليم ، فمن الضروري تحديد وضعه السياسي قبل وصول النزاع إلى ذروته في 

الوضع السياسي لقليم كوسوفو قبل إندلع النزاع  :•

 يندرج إقليم كوسJJوفو ضJJمن فيدراليJJة يوغسJJلفيا سJJابقا،  تتكJJون مJJن سJJتة جمهوريJJات وهJJي :
 كرواتيا، الجبJJل السJJود، مقJJدومنيا، سJJلوفينيا، صJJربيا، البوسJJنة والهرسJJك . بالضJJافة إلJJى  إقليميJJن

 Vojvodinaيتمتعان بالحكم الذاتي: كوسJJوفو ذو الغلبيJJة اللبانيJJة فJJي الجنJJوب  وإقليJJم فوجفودينJJا 
1ذو القلية البلغارية في الشمال .

 )،1 (ع. مجلة جامعة النبار للعلوم النسلنية ،، ف : ” إستقلل كوسوفو: التحول اليو – إستاتيجي ف السياسة الدولية  ”أحد داود حيد العيساوي،1
  .2، ص .2011
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 : خريطة توضح جمهوريات يوغسلفيا – إقلبم كوسوفو02الشكل رقم 

source : le monde diplomatique .

 يقع إقليم كوسوفو في الجزء الجنوبي من فيدرالية يوغسلفيا سابقا و فJJي الجJJزء الجنJJوبي مJJن
 ،²ألف كلم 11جمهورية صربيا، له حدود مع صربيا، الجبل السود، ألبانيا ومقدونيا، تبلغ مساحته 

 من مسJJاحة يوغسJJلفيا، يحتJJوي علJJى ثمJJاني جنسJJيات والخلف الساسJJي بيJJن الصJJرب الJJذي يمثJJل
) 1981وفق إحصائيات ( %77,4 واللبان% 13,2  التي تشكل أغلبيJJة بالمقارنJJة مJJع المجموعJJة 

 وهو ما توضحه الخريطة التالية :1الصربية، 

 . 3 ، ص . مرجع سابقأحد داود حيد العيساوي،1
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: خريطة تمثل التركيبة الثنية لقليم كوسوفو03الشكل رقم 

source : le monde diplomatique .

 متعاقبJةحيJث أنJه تشJكل بفعJل موجJات بشJرية  يتميز المجتمع اليوغسلفي بالتعددية العرقيJJة،     
 ومJJJع إعلن الفدراليJJJةاسJJJتقرت فJJJي المنطقJJJة الغربيJJJة لشJJJبه جزيJJJرة البلقJJJان فJJJي أزمنJJJة مختلفJJJة، 

 إيجJJاد حJJل للمسJJالة القوميJJةاليوغسJJلفية مJJن قبJJل الجنJJزال “ جوزيJJف بJJروز تيتJJو” ركJJز علJJى 
 اليوغسلفية مJJن خلل سياسJJة تقJJوم علJJى العJJتراف بالختلفJJات القوميJJة وإنشJJاء جمهوريJJات ذات
 استقلل ذاتي مرتبطة ببعضها البعض فJJي نظJام فيJJدرالي يهJJدف الJJى بنJاء يوغسJJلفيا الجديJJدة بعيJJدا

    حيث ان التركيبة المعقJJدة للمجتمJJع اليوغسJJلفي تجعلJJه عرضJJة للنزاعJJات1عن الهيمنة الصربية .
ومنه فقد إعتمد “تيتو “ على طريقيتين لتجاوز ذلك من خلل : 

  يتضJJJمن التمثيJJJل المتسJJJاوي والتقسJJJيم العJJJادل للسJJJلطة بيJJJن1946 دسJJJتور سJJJنة إصCCCدار •
 الJJتيثنيJJه الجماعJJات وهJJي ال  :المؤسسCCة المCCمالمجموعات العرقية المختلفة بالتمييز بيJJن  

 منحهJJJا وضJJJع تJJJم،  تعيJJJش جميعهJJJا أو الجJJJزء الكJJJبر منهJJJا داخJJJل الحJJJدود اليوغسJJJلفية
 2 اليوغسJJلفي  والقليJJات بمنحهJJا أقJJاليم حكJJم ذاتJJي جمهوريJJات فJJي إطJJار التحJJاد الفJJدرالي

3بناء هوية عبر قومية بناءا على فكرة الخوة والوحدة للقومياتو

 ، ف : 17ة ، ص .دراسات إقليميعبد شاطر عبد الرحان، “ تفكك يوغسلفيا وإنيار مشروع صربيا الكبى “ ، ف : 1
  www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=29445 , ( 12 – 04 – 2014 ) , 12 : 34 . 

 .19، ص .  المرجع نفسه  2
 ، رسالة دكتوراه غي منشورة (جامعة الاج لضر، قسم العلوم السياسية،أثر المجموعة العرقية على استقرار الدول دراسة حالة كوسوفورابح مرابط، ، 3

 .66 )، ص . 2009 – 2008
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 وباالتالي فقد كان  إقليم كوسوفو في هذه الفترة يتمتع بحكم ذاتي له صلحيات  إتخاذ قJJرارات
 بشكل مستقل ، إصدار دستور خاص،  المشاركة فJJي رئاسJJة  الحكومJJة الفيدراليJJة والتصJJويت علJJى

1974.1القرارات...وهو ما نص عليه الدستور اليوغسلفي 

 ومنه يمكن ملحظة أن إقليم كوسوفو في ظل التنظيم السياسي لفيدرالية يوغسلفيا كان يتمتJJع
 بحكJJم ذاتJJي واسJJع النطJJاق حيJJث أنJJه مJJوازي لصJJلحيات الجمهوريJJات الخJJرى، بإسJJتثناء حقJJه فJJي

النفصال أوتكوين جمهورية .

  إندلع النزاع في كوسوفو•

 ، بJJدأت تظهJJر المشJJاكل العرقيJJة وخاصJJة 1980بعJJد وفJJاة الجنJJرال “تيتJJو” فJJي شJJهر مJJاي 
 طموحات  القومية العرقية الصJJربية والJJتي تمثلJJت فJJي تأسJJيس دولJJة صJJربيا الكJJبرى أو علJJى القJJل

2صربيا ضمن حدود يوغسلفيا الفيدرالية.

 وفي هذا السياق طالب ألبJJان كوسJJوفو بتحويJJل القليJJم إلJJى جمهوريJJة فJJي حيJJن نظمJJت القليJJة
  تطJJالب1987الصربية في كوسJJوفو مظJJاهرات إمتJJدت إلJJى العاصJJمة الصJJربية بلغJJراد فJJي مJارس 

 بإعادة النظJJر فJي نطJاق الحكJم الJJذاتي الممنJJوح للقليJم ووقJف أنشJJطة القJJوميين اللبJان ضJد القليJJة
 الصربية مما دفع بهم إلى الهجرة، فقامت الحكومة الصربية على إثJJر ذلJJك بتسJJليح القليJJة الصJJربية
 مما جعل التوترات العرقية تتحول إلى إشتباكلت مسلحة وإتهJJام اللبJJان يJJالتواني عJJن حمايJJة القليJJة

3الصربية والعمل على النفصال عن صربيا للندماج في ألبانيا.

 المهJJد" فقJدان إقليJJم كوسJوفو  بإعتبJاره يمثJJلأثJارت هJذه الضJJطرابات  تخJوف الصJJرب مJن 
  ميلوزيفيتش”  الذي استمد شعبيته من الجراءات التي ليظهر “سلوبودانالتاريخي للمة الصربية 

 1990جJوان  26قام  بإلغاء الحكJJم الJذاتي للقليJJم  فJي ،فاتخذها لتقويض حقوق اللبان في كوسوفو
1990.4سبتمبر  28ورسميا في 

 وكرد فعل  على ذلك أعلنت كوسJJوفو إسJJتقللها مJJن خلل  إجJJراء إسJJتفتاء أدى إلJJى  العلن
 جمهوريJJة كوسJوفو" " République souveraine yougoslave du Kosovo "عJJن قيJام 

  ، ولكJJن لJJم تعJJترف بهJJا أي دولJJة ورفضJJتها الحكومJJة الصJJربية،1990 جويلية22اليوغسلفية في 
  إلغJJاء التعليJJم باللغJJة اللبانيJJة وطJJرد العمJJالوقJJامت  بوضJJع قJJوانين  مسJJت العديJJد مJJن القطاعJJات و

  وبالتالي فهي كلها إجراءات تمييزية تهدف إلى تهجير اللبJJان مJJن القليJJم لتغييJJر التركيبJJة5اللبان..
السكانية .

 .195 – 194 ) ، ص ص . 2009 ، 1 ( سوريا : دار كيوان للنشر والتوزيع، ط.  الصراع الدولي بعد الحرب الباردة خالد الغنيمي،1
 .60 ، ص . ، مرجع سابقرابح مرابط 2
 .197 ، ص .  مرجع سابق  خالد الغنيمي ،3
  ، كلية العلوم3، مذكرة ماجستي غي منشورة ( جامعة الزائر 1995 – 1990دولية للصراع اليوغسلفي  البعاد القليمية وال حسي باز ،4

 .85) ، ص . 2006 – 2005السياسية والعلم ، 
 .86،  ص . المرجع نفسه 5
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 في حين إنتهJJج اللبJJان فJJي البدايJJة  سياسJJة سJJلمية تقJJوم علJJى مبJJدأ “ النظJJام المJJوازي” بمعنJJى
  كJJان الهJJدف مJJن هJJذه حيJJث  1، مؤسسJJات بديلJJة عJJن المؤسسJJات الصJJربية فJJي كوسJJوفوإقامJJة 

ستقلل من دون إستعمال العنف وإثارة إهتمام المجتمع الدولي.الستراتيجية هو ال

 بقضJية كوسJJوفو الJذي كJان يJرى حلهJا فJيإل أنها فشلت نتيجة  لعدم اهتمJJام المجتمJع الJJدولي 
  نJJاقش قضJJية البوسJJنة1995إسترجاع القليم للحكم الذاتي، بالضافة إلى أن مؤتمر دايتJJون للسJJلم 

 قضية كوسوفو الذي إعتبرها شJJأن داخلJJي لصJJربيا، ممJJا أدى إلJJىهرسك  من دون التعرض إلى وال
 إقتناع ألبان كوسJوفو بضJJرورة  المقاومJJة المسJJلحة و أنJJه مJا يJJترتب عنهJJا مJن مجJJازر سJJيؤدي إلJJى

2. لن حرب البوسنة بينت ذلك تدويل القضية

 ومن هنJا  بJدأ يطJJرح العنJف  كوسJJيلة للتغييJJر  لمواجهJة السياسJة العنصJJرية” لميلوسJJفبيتش “
 والحصول على الستقلل ، فتم تشكيل جيJJش تحريJJر كوسJJوفو ليقJJود المقاومJJة المسJJلحة ، الJJذي قJJام

  باحتلل أهم منجم للفحم في شمال غرب مدينة كوسوفو، يعتبر أهم محطJJة لتوليJJد1997في  جوان 
 وتزويد الكهرباء ليوغسلفيا، مما يدل على أن الحركة أصJJبحت تمثJJل تهديJJدا للمواقJJع السJJتراتيجية

3في البلد.

 نتيجة لذلك ،  قررت القوات الصربية شن هجوم واسع النطJاق  ضJJد جيJJش تحريJر كوسJوفو،
الذي تميز بالستعمال المفرط للقوة ودون تمييز ما بين المدنيين والمقاتلين .

 ، حيJJث تJJم تهجيJJر ربJJع مليJJون سياسة صارمة تجاه ألبان كوسJJوفو ومنه فقد طبق ميلوسيفيتش
 واشJJتدت أعمJJال العنJJف فJJي  1998- 1993الكوسوفيين خلل الفترة - قرية،  170ألباني وتدمير 

 ألف 300عندما بدأت القوات الصربية بقمع اللبان مما أدى إلى نزوح أكثر من  1998  فيفري28
4من ألبان كوسوفو حسب المفوضية العليا لشؤون اللجئين.

 ونتيجJJة لتفJJاقم الوضJJع المنJJي فJJي إقليJJم كوسJJوفو جJJاءت محJJاولت التسJJوية السJJلمية للنJJزاع ،
 فJJي البدايJJة أكJJد المجتمJJع الJJدولي علJJى ضJJرورة احJJترام  حJJدود الفيدراليJJة اليوغسJJلفيةحيJJث أنJJه 

 وصJربيا اللبJJان بيJن المشJJكل لجمهورية صربيا، وبالتالي فقJد إعتJJبر حJل الترابية بالوحدة والتمسك
 تقريJJر مبJJدأ  علJJى أسJJاس أنو، كوسJJوف إقليم السابق على في مطبقا كان الذي الذاتي الحكم إعادة هو

 عمل السJJابقة الشJJتراكية اليوغسJJلفية تشJJكل الجمهوريJJة كJJانت الJJتي المJJم علJJى ينطبJJق المصJJير
بالدستور اليوغسلفي.

 .117، ص .  مرجع سابق رابح مرابط ،1
 .19 ، ص . مرجع سابقعبد شاطر عبد الرحان ، 2
 .125 ،  مرجع سابقرابح مرابط ،3
 .140 ، ص .  مرجع سابق معاوية عودة السوالفة،4
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: مفاوضات رامبوييه ومنه سنركز في هذا السياق على 

 الوليJJات المتحJJدة المريكيJJة، روسJيا، ألمانيJJا، فرنسJا،(قJامت بهJJا مجموعJJة التصJJال الدوليJJة 
 : جولتينلل وقد ارتكزت هذه التسوية على شقين سياسي وعسكري، وتمت خ)، بريطانيا وإيطاليا

 منح إقليم كوسوفو حكماÒ ذاتيا ديمقراطيا، وإعطاء القليم حرية كافيةتضمن الجانب السياسي 
 أما الشق العسكري يقCCوم علCى  شؤونه، ثم يÑجرى استفتاء بعد ثلث سنوات لتقرير مصيره، لدراة

 ألف رجل، مJن قJوات حلJف شJمال الطلسJJي، 28تهيئة قوات لحفظ السلم  لضمان التطبيق، تضم 
تمول من قãبل الدول الوروبية .

  مرور أسبوع من دون التوصل إلى نتائج إيجابية لجJJأت مجموعJJة التصJJال الدوليJJة إلJJىومع 
 ، الJJتي انتهJJت إلJJى اتفJJاق مJJؤقت علJJى الجJJانب1999 فيفJJري 23منJJح الوفJJدäين مهلJJة إضJJافية حJJتى 

 على أن يلتقي الطرفJJان مJJن جديJJد فJJي فرنسJJا بعJJد) وهو الخاص بالحكم الذاتي للقليم(السياسي فقط 
1.لستكمال المفاوضات ) 1999مارس  15(ثلثة أسابيع 

 ونتيجة للوضع المتدهور في القليم ، منح المجتمع الدولي للطرفين فرصة أخرى لحل النزاع
 لجولة أخرى.سلميا من خلل التظيم

 ،  أظهJJر فيهJJا الجJJانب اللبJJاني موقفJJاÒ إيجابيJJاÒ  علJJى1999مJJارس  15فJJي : الجولCCة الثانيCCة 
 ،نشJر أي قJوة متعJJددة الجنسJيات فJي كوسJوفوته ل الوفJJد الصJJربي أكJد معارضJJفJي حيJن أنالتفاق، 
ة تتمثل في :ردود الفعال الدوليفكانت .  لصربيا  انتهاكا للسيادة الوطنية بإعتباره 

 جوية إلى الهداف الصربية فيتصاعد التحذيرات الغربية لصربيا ، بتوجيه الناتو لضربات  
  الجانب الصربي المسؤولية الكاملة عن فشل محادثات السلم في رامبوييه، فكانكوسوفو، وتحميل

 ألJJف جنJJدي، اسJJتعداداÒ لشJJن 40و 30 حشJJد مJا بيJJن الصJJربية “ميلوسJJفيتش” فJJي الحكومJJةرد فعل 
.حرب على حلف شمال الطلسي ونشر بعضهم في إقليم كوسوفو نفسه

 ومنه بعد ان باءت  مفاوضات الجولة الثانية بالفشل، بادرت واشنطن بإطلق تهديد فحJJواه أن
 “تردد الصرب في توقيع التفاق بعني بدأ حلف شمال الطلسJJي غJJاراته  الجويJJة علJJى يوغسJJلفيا”

 ، ليتJJدخل الحلJJف بعJد ذلJJك بشJJن غJJاراته الجويJJة1999 مJJارس 19ومن هنا توقفت المفاوضJJات فJي 
 بحرية على أهداف عسكرية وإستراتيجية يوغسلفية ولمدة تسعة وسJJبعين يومJJا متواصJJلة، ومJJنوال

1999.2 جوان 10دون تفويض من مجلس المن الدولي إلى أن أصدر قراره بتأييد التدخل في 

 و بالتJJJالي يمكJJJن القJJJول أن تصJJJلب مواقJJJف الطرفيJJJن فJJJي القبJJJول بجهJJJود التسJJJوية السJJJلمية
 ومقترحات خطة رامبوييه للسلم، امام تصاعد أعمال العنف  من الطرفين جعلت من تJJدخل طJJرف
 ثالث عسكريا ضروريا، ومنه  فقJJد وصJJلت أطJJراف النJJزاع إلJJى درجJJة التصJJعيد للتJJدخل العسJJكري

“كوسوفا التاريخ ….والصي “، ف :1
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/Kosovo/sec04.doc_cvt.htm  , ( 19-04-2014) , 10 : 08 .

 .77ا ، مرجع سابق ، ص . لتدخل العسكري النساني من فترة ما بعد الحرب الباردة من قوة التحالف الدولي إلى فجر الوديساجال منصر ، 2
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نتيجة لعدم القبول بأي تسوية سلمية  أمام إرتفاع النتهاكات الصارخة لحقوق النسان.

2011المطلب الثاني : النزاع في ليبيا 

 ينJJدرج النJJزاع فJJي ليبيJJا ضJJمن موجJJة  “ الربيJJع العربJJي“ الJJتي عرفتهJJا المنطقJJة العربيJJة منJJذ
  نتيجة لوضاعها القتصادية والجتماعية والسياسية، ومنه سنحاول التطرق إلى النزاع فJJي2010

 الذي يتميز عن هذه الثورات العربية بالتدخل العسكري لحلف شمال الطلسي.2011ليبيا 

 السودان، النيجر، تشاد ،تحتل ليبيا موقعا متوسطا في شمال إفريقيا، تجاورها تونس، الجزائر
 كيلومتر مربع وعدد سكانها ست مليين تقريبا حسب 1,760,000 تبلغ مساحتها حوالي ومصر ، 

 ، ذات اقتصJJاد ريعJJي يعتمJJد علJJى عJJائدات البJJترول بالدرجJJة الولJJى ،وذلJJك لمJJا2010إحصJJائيات 
 يمتJJاز بJJه النفJJط الليJJبي مJJن حيJJث أنJJه يعتJJبر مJJن أجJJود أنJJواع النفJJط العJJالمي ومعظJJم البJJار النفطيJJة
 مJJتركزة فJJي منJJاطق قريبJJة مJJن مJJوانئ التصJJدير علJJى السJJاحل وبالتJJالي قربJJه مJJن أكJJبر أسJJواق

1.الستهلك وخاصة ألمانيا وإيطاليا، مما يقلل تكلفة نقله

 : خريطة توضح الموقع الجغرافي لليبيا04الشكل رقم 

source : Delphine houba ,  etat de la question d'intervention militairee en  
libye , ( institut emile vandervelde , novembre 2011)  , p. 10 .
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  النظJJام السياسJJي الJJذي يقJJوم علJJىأسJJاسيتميJJز المجتمJJع الليJJبي بالتعJJدد القبلJJي وتمثJJل القبيلJJة 
 قبيلJJة القذاذفJJة قد حرص معمر القذافي بعد توليه الحكم علJJى إقامJJة تحالفJJات مJJع، والتحالفات القبلية 

 ، المقارحJJJة،الحسJJJاونةالورفلJJJة، الصJJJغيرة الJJJتي ينتمJJJي إليهJJJا والقبJJJائل الخJJJرى الكJJJثر تعJJJدادا: 
  لكسب تأييدها .1...ترهونة

 وقد استمرت القبلية فى التأثير على العمليJJة السياسJJية فJى ليبيJJا، حيJJث كJانت السJJاحة السياسJJية
ا نتيجJJة غيJJاب الدسJJتور و دولJJة القJJانون و انعJJدام القJJدرة علJJى تكJJوين الحJJزاب ÒبيرJJا ك JJÒرف فراغJJتع 
 والنقابJJات وهJJو مJJا جعJJل القبيلJJة هJJي المظلJJة الوطنيJJة الرئيسJJية ، وأحيانJJا الوحيJJدة ، الJJتى يسJJتطيع

2المواطنون من خللها ممارسة أوجه النشاط العام بصورة شبه مستقلة. 

 ، وصJJل الملزم الول معمJر القJJذافي إلJى الحكJJم عJبر انقلب عسJكري1969سJبتمبر  1فJي 
 مجموعJJة الضJJباط" تنظيJJم فJJي إطJJار" إدريJJس السنوسJJي"للطاحJJة بالمملكJJة الليبيJJة المتحJJدة للملJJك 

 ،شJJغل منصJJب القJJائد علJJى القJJوات المسJJلحة ورئيJJس مجلJJس قيJJادة الثJJورة، "الوحJJدويين الحJJرار
3''حكم الرجل الواحد''.   منذ ذلك الحين نظامليصبح رئيس للدولة وينشأ 

 ، غير القذافي اسم ليبيا إلى الجماهيريJJة العربيJJة الليبيJJة الشJJعبية الشJJتراكية، 1977وفي عام 
فقد أقام القذافي نظام سياسي فريد من نوعه يقوم على أفكاره المستمدة من :

  ، يعرض فيه أفكاره حول أنظمة الحكم وتعليقاته حJJول1975: ألفه القذافي الكتاب الخضر •
الشتراكية والحرية والديمقراطية، وجعله دستورا للجماهيرية الليبية.

  نظريJJة سياسJJية فJJي الحكJJم تقJJوم علJJى سJJلطة الشJJعب عJJن طريJJقالنظرية العالمية الثالثCCة : •
 الديمقراطية المباشJJرة مJJن خلل المJJؤتمرات الشJJعبية كJأداة للتشJJريع واللجJJان الشJJعبية كJJأداة للتنفيJJذ،

إعتبرها القذافي تجاوزا للماركسية والرأسمالية، تستند إلى حكم الجماهير الشعبية.

  الJJتي تؤكJJد علJJى حصJJر1990 مJJارس 11 :  تJJم إصJJدارها فJJي وثيقCCة الشCCرعية الثوريCCة•
 الشJJرعية فJJي شJJخص القJJذافي  ومJJن خلل صJJلحياته الثوريJJة أعطJJى لنفسJJه حJJق ممارسJJة التJJوجيه

4الثوري.

 .2 ، ص . 2011 مارس 7 ،  نظام الحكم في ليبيا وملمح إنهيارهعبد القادر حجازي ، مذكرة حول1
 ف : ديمقراطية ويب ،“ تأثي القبلية على العملية السياسية ف ليبيا “ ، 2

http://demokratiaweb.org/drupal/content/ ,( 23 – 05 – 2014) , 12 : 45 .
 “ ،ا  تقرير بعثة التمع الن لتقصي القائق ف ليبيالركز الفلسطين لقوق النسان والنظمة العربية لقوق النسان ومموعة الساعدة القانونية الدولية، “3

 11 )، ص .2012(يناير 
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 ومنه نلحظ أن الجماهيرية الليبية تشكل دولة فريدة من نوعها وضع معالمها معمر القذافي،
 وفق تصوره الخاص  تفتقر إلى كل مظاهر التنظيم السياسي الذي تقوم عليه الدولة القومية، نظرا

 محك�وم، المؤسس�ات الثلث :لغي�اب ك�ل مع�الم الدول�ة من دس�تور ينظم العلق�ة بي�ن الح�اكم وال
 .. بالضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني، جيش نظامي..  وبالتاليالتنفيذية، التشرييعية والقضائية

  عاماÒ، أقام العقيد القذافي نظاماÒ استبداديا  لحكم الفJJرد الواحJJد مJJع تفJJويض صJJلحيات42على مدار 
 وهو صاحب  السلطة المطلقة.إلى كيانات يقودها  أفراد عائلته أو المقربون منه،

   إندلع النزاع :•

 ، خرج الليJJبيون فJJي ثJJاني أكJJبر المJJدن الليبيJJة '' بنغJJازي '' إلJJى الشJJوارع2011 فيفري 15في 
 للمطالبة بسقوط نظام القذافي ، وخلل أيام إنتشرت إلى سائر أنحاء الشرق وبعض أجJJزاء الغJJرب،

  فيفJري” الJJتي أطلقJJت17حيث تم تنسيقها من خلل مواقع التواصل الجتماعي للتظاهر فJي يJوم  “
 فبراير اثر اعتقال محامي ضحايا سJJجن 15انطلقت في يوم  1 عليه المعارضة بـ “ يوم الغضب “ 

 أبوسليم “ فتحي تربل” في مدينة بنغازي فخرج أهJJالي الضJJحايا ومناصJJريهم لتخليصJJه وذلJJك لعJJدم
 .وجود سبب لعتقاله

 حيث كانت مدفوعة بالغضب الشعبي ضد النظام الليبي وسيطرة الشعور بالحبJJاط والحJJرج مJJن أن
 القذافي قد حول دولتهم إلى محل سخرية ومن عJJدم التمتJJع بمسJJتوى معيشJJي متسJJاوي بالمقارنJJة مJJع

القبائل المختلفة.  وغياب  العدالة الجتماعية بين2دول أخرى غنية بالنفط. 

 ولكن قوبلت هذه الحتجاجات بمستوى متصاعد من العنف حيث إستخدمت الحكومة الغاز
1المسيل للدموع لتفريق المحتجين،  ومع حلول يوم   فيفري تم إستخدام السلحة الصغيرة وفيما 6

3بعد السلحة الثقيلة بما في ذلك الرشاشات الثقيلة والسلحة المضادة للدبابات.

 كانت الثورة في البداية عبارة عJJن مظJJاهرات واحتجاجJJات سJJلمية،  لكJJن مJJع تطJJور الحJJداث
 وقيJJام الكتJJائب التابعJJة لمعمJJر القJJذافي باسJJتخدام السJJلحة الناريJJة الثقيلJJة والقصJJف الجJJوي لقمJJع
ل، تحولت إلى ثورة مسلحة تسعى للطاحة بمعمر القJذافي الJذي قJJرر القتJال حJتى Öالمتظاهرين العز 

 اللحظة الخيرة.

 فقد بدأت فJJي شJJكل إحتجاجJJات سJJلمية تطJJالب برحيJJل النظJJام القJJائم لمعمJJر القJJذافي بعJJد سJJنوات مJJن
  سنة، إل أن مواجهة النظام لها جعلتها تتحول من طابعهJا السJJلمي إلJى نJJزاع مسJلح42الحكم دامت 

  .1973غير دولي ليتم تدويله بتدخل حلف شمال الطلسي بمقتضى قرار مجلس المن رقم 

  حول جرائم النسانية التي إرتكبهJJا الطرفJJان2011وفي تقرير قدمته منظمة العفو الدولية في 
خلل فترة النزاع ، تؤكد على أنه :

 6 ، 107 ، ( رقم تقرير حول  الحتجاجات الشعبية في شمال إفريقيا والشرق الوسط : فهم الصراع في ليبيا'' مموعة الزمات الدولية حول الشرق الوسط / شال إفريقيا : '' 1
 .4 )، ص . 2011حزيران 

 .10  ، ص . المرجع نفسه2
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 قد واجهت الحكومة الليبية الحتجاجت بالعنف قبل بدايتها في محاومة إحتوائها  حيث عمJJدت
  فيفري ،17السلطات الليبية إلى القبض على عشرات الناشطين والكتاب قبل حلول "يوم الغضب" 

 وفي سياق الضطرابات التي وقعت وما تلهJا مJن نJJزاع مسJلح ، ارتكبJJت قJوات القJJذافي انتهاكJات
 خطيJJرة للقJJانون الJJدولي النسJJاني، بمJJا فJJي ذلJJك جJJرائم الحJJرب وانتهاكJJات جسJJيمة لحقJJوق النسJJان

تشمل :

 علJJJى الشJJJخاصالعنJJJف ضJJJد الحيJJJاة والشJJJخاص، والمعاملJJJة المهينJJJة ، والهجJJJوم المتعمJJJد 
ل مJJن السJJلح؛والهياكل المدنية، والوحدات الطبيJJة  ÖزJJن العJJرات المحتجيJJدي  لعشJJل العمJJم القتJJد تJJفق 

 وشJJن هجمJJات عشJJوائية   1.الختفاء القسري والتعJJذيب ، وتJJم العتقJJال التعسJJفي لعشJJرات المJJدنيين
 وهجمات استهدفت مدنيين في مسعاها إلى اسJJترداد السJJيطرة علJJى مصJJراتة وعلJJى منJJاطق  أخJJرى

2.في الشرق،  هجمات بالمدفعية  والصواريخ ضد مناطق سكنية

 وفي مقابل ذلك ارتكب أعضاء ومؤيدو المعارضة الممثلة في  "المجلس الوطني النتقالي"، والذي
 اتخذ من بنغازي مقراÒ له طوال فترة النزاع، انتهاكات لحقوق النسان ترقى  إلى مستوى جرائم

  فبراير"17الحرب، وإن كانت على نطاق ضيق.  حيث  أطلقت مجموعات من المؤيدين "لثورة 
 النار وشنقت وقتلت على طريقة الغوغاء عشرات الجنود والشخاص"ممن اشتبه بأنهم "مرتزقة"

3مأجورون للعقيد القذافي.

 ومنه فقد أجمعت المواقف الدولية  على تازم الوضاع في ليبيا وتجريم ما يقوم به القذافي من
 أعمال عنف ضد النسانية، بالضافة إلى تعنت هذا الخير  وعدم قبوله بمحاولت التسوية السلمية

 1973فقد كان  خيار اللجوء إلى القوة العسكرية لبد منه وهو ما تجسد في قرار مجلس المن رقJJم 
الذي أجاز بالتدخل عسكريا لحماية المدنيين من إضطهاد الحكومة الليبية.

�ان ، ''1� تقرير لجنة التحقيق الدولية المعنية بالتحقيق فlي جميlع إنتهاكllات القllانون الlدولي المllدعى وقوعهllا فlي الجماهيريllة العربيllة ملس حقوق النس
. 9  ) ، ص .2011 جوان 1 ، (الدورة السابع عشر، ''الليبية  

 .8 )، ص . 2011 ، سبتمب 2011 / 025 / 19 ، (رقم الوثيقة  ''تعذيبلختفاءوال المعركة على ليبيا القتل وال منظمة العفو الدولية ،'' 2
 .9 ص . مرجع نفسه ،ال3
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 المطلب الثالث : إستنتاجات

 من خلل ما سJJبق يمكJJن إسJJتنتاج أه المتغيJJرات الJJتي أدت إلJJى التJJدخل العسJJكري كخيJJار لحJJل
 النزاع ، وتتمثل  أوجه الشبه  بين النزاعين من حيJث مسJJتوى التصJJعيد الJذي بلغJJه النJJزاع أدت إلJJى

إمكانية الدتخل العسكري لطرف ثالث وهي   :

 يصنف النزاعين هلى أنهمJJا نزاعJJات داخليJJة بيJJن الحكومJJة القائمJJة وجماعJJة معارضJJة ، فJJي•
 كوسوفو بين الحكومة الصربية (بلغراد) وإقليم كوسوفو الممثل بجيش تحرير كوسوفو الذي
 يطJJالب بالنفصJJال عJJن جمهوريJJة صJJربيا  بعJJد إلغJJاء الحكJJم الJJذاتي الJJذي أقJJره سJJلوبودان

 ، أمJJا فJJي ليبيJJا تتمثJJل فJJي ثJJورة شJJعبية  يقودهJJا المجلJJس الJJوطني1989ميلوسJJفيتش سJJنة 
  سJJJنة مJJJن الحكJJJم42النتقJJJالي الJJJذي يطJJJالب بإسJJJقاط النظJJJام القJJJائم لمعمJJJر القJJJذافي بعJJJد 

الدكتاتوري.

 تأثر كل النزاعين يالمحيط القليمJJي ، حيJJث أنJJه فJJي كوسJJوفو، تJJأثرت حركJJة المقاومJJة ضJJد•
 النظام القائم بإنفصال كJJل مJJن كرواتيJJا، سJJلوفينيا، وخاصJJة البوسJJنة والهرسJJك عJJن فيدراليJJة

  ، في حين أن الشعب الليJJبي فقJJد تJJأثر بموجJJة1995يوغسلفيا ونتائج مؤتمر دايتون للسلم 
 إسJقاطالربيJJع العربJJي الJتي عرفتهJا الJJدول العربيJJة  للطاحJة بالنظمJJة الدكتاتوريJة، فقJد تJم 

  جJJانفي، ومصJJر: إسJJقاط نظJJام  حسJJني مبJJارك14نظام  زين العابدين بن علي في تJJونس :  
  فيفJري   وهJJو مJا يعJرف بتJأثير الJJدومينو17 فيفري ،وليبيا بدأت الحتجاجات فJي 17في   

Effet domino 1.بمعنى قيام حدث معين في دولة يؤثر على بقية الدول المجاورة  

 ومنJJه فقJJد سJJاعدت هJJذه الوضJJاع القليميJJة علJJى تشJJكل شJJعور لJJدى الشJJعب الليJJبي وألبJJان
 كوسJJوفو ، بمحاكJJاة تجJJارب الJJدول المجJJاورة لتحقيJJق مطJJالبهم المتشJJابهة وأنJJه لبJJد مJJن
 العتمJJاد علJJى العنJJف كوسJJيلة للتغييJJر،  بالنفصJJال عJJن صJJربيا فJJي كوسJJوفو عJJن طريJJق
 المقاومة المسلحة التي يقودها جيش تحرير كوسوفو،  أو تغييJJر النظJJام فJي ليبيJJا عJJن طريJق

الثورة التي ينظمها المجلس الوطني النتقالي الليبي.

 تعتبر السياسة القمعية والرد العدواني للنظام القائم أهJJم عامJJل أدى إلJJى تصJJعيد حJJدة  النJJزاع•
 ، كان نتيجJJة لسياسJJة مJJن تراكمJJات1999في كل من كوسوفو وليبيا ، حيث أنه في كوسوفو 

 الحكومة الصربية التي ترغب في السيطرة علJى القليJJم والتوسJع لتكJJوين جمهوريJة صJJربيا
 الكبرى، إعتمدت فJي ذلJJك علJJى سياسJة عنصJJرية قمعيJة ضJJد ألبJJان كوسJJوفو لتهجيرهJJم مJن

  سJJنة مJJن الحكJJم تJJم خللهJJا42القليم، أما في ليبيا فتتمثل في الحكم الدكتاتوري للقذافي لمدة 
 إلغاء كل أشكال الديمقراطية وقمع المعرضة إن وجدت مJJن خلل التأسJJيس لنظJJام فريJJد مJJن

نوعه مستمد من إيديولجيته في الكتاب الخضر.

1 Salah abukar , la révolution en Libye : causes et objectifs , d'après gérard buffet sur europe1 . fr , p. 2 .
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 فشل كل الجهود الدولية لمحاولة التسوية السلمية للنزاع في كJل مJJن كوسJوفو وليبيJا ، نتيجJة•
 لتصJJلب مواقJJف أطJJراف النJJزاع وتمسJJكها بمطالبهJJا مJJن دون إبJJداء أيJJة إرادة سياسJJية فJJي
 التنازل أو القبول بالمسJJاومات  المقترحJة فJي المفاوضJJات: مفاوضJات رامبJJوييه مJن طJJرف
 مجموعة التصال في كوسوفو ، أو خارطة الطريق المقترحJJة مJن طJرف التحJاد الفريقJي

في ليبيا.

 إرتفاع وتيرة أعمJال العنJJف المتبJادل فJي كJل مJJن كوسJوفو،( مJن طJJرف الحكومJة الصJJربية•
 والسياسة العنصرية لميلوسJJفيتش أو جيJJش تحريJJر كوسJJوفو)،  وليبيJJا (الJJرد العنيJJف للقJJذافي
 في محاولته القضاء على المعارضة، وأعمل العنف التي قام بها المجلJJس النتقJJالي ضJJد مJJن

يشتبه بهم مواليين للنظام أو من ضمن كتائب القذافي).

  الستعمال الواسع للعنف بين الطرفين أدى إلى إنتهاكات خطيرة لحقوق النسJJان والمJJدنيين•
  مJJن أعمJال القتJJل القسJJري، التشJJريد، ..تصJJل إلJJى2011، وليبيJJا 1999في كل من كوسوفو 

 درجة جرائم الحرب ، أدت بصدور مذكرات من المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمJJة كJJل مJJن
معمر القذافي ـ وسلوبودان ميلوسفيتش.

 وبالتالي يمكن القول أن المتغير الول من المقارنة '' مستوى التصعيد الذي بلغه النJJزاع'' يتJJوفر فJJي
 كل الحالتين بدرجة متشابهة سواء من حيث إستعمال العنف الواسع النطاق أو عدم قبJJول الطJJراف
 بمقترحات الحل السياسي، مما أدى إلى ضرورة تدخل طرف ثالث بإستعمال القوة العسكرية لوقJJف

النتهاكات الموجهة ضد النسانية نتيجة لفشل كل محاولت التسوية السلمية للنزاع.

 ومنه تعتبر المتغيرات السابقة الذكر أهJJم السJJباب الJJتي أدت إلJJى طJJرح الحJJل العسJJكري كخيارلبJJد
منه  لوقف النزاع ، والذي نفذه حلف شمال الطلسي في كل من الحالتين.
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لمبحث الثاني : الشرعية الدولية للتدخلا

 سنحاول من خلل هذا المبحث دراسة  التدخل العسكري لحلف شJJمال الطلسJJي  فJJي كJJل مJJن
 مدى مطابقته مJJع ميثJJاق المJJم المتحJJدة – الفصJJل السJJابع  من حيث :  2011 وليبيا1999كوسوفو 

 بمعنى هل جاء بتصريح من مجلس المن ؟ على أساس  أنه يمثل  الهيئة الدولية الوحيJJدة المسJJؤولة
 عJJن حفJJظ السJJلم بالتJJدخل عسJJكريا فJJي النزاعJJات الداخليJJة الJJتي مJJن شJJأن إسJJتمرارها  تهديJJد السJJلم

 دور مجلس المن في حل النزاع ، المفهومالدوليين ، ولتحديد ذلك سنعتمد على معيارين : والمن 
الستراتيجي لحلف شمال الطلسي خلل فترة التدخل.

المطلب الول : دور مجلس المن في حل النزاع

 أول -  النزاع في كوسوفو :

 أمJJام تصJJلب مواقJJف أطJJراف النJJزاع وتفJJاقم النتهاكJJات النسJJانية فقJJد أدرج المجلJJس قضJJية
 كوسوفو ضمن الفصل السابع من الميثاق للتعامل مع الزمة، علJJى أسJJاس أن الوضJJع  يمثJJل تهديJJدا

من الدوليين  وبالتالي تكون قراراته ملزمة للتنفيذ.للسلم وال

وفي هذا السياق قد أصدر مجلس المن القرارات التالية :

،C 1160لقرار رقم  ا•    :  أدان القJJرار كافJة العمJال العدائيJJة1998 مارس 31 المؤرخ في  
 الJJتي تنفJJذها القJJوات اليوغوسJJلفية ضJJد المJJدنيين فJJي القليJJم، و العمليJJات المسJJلحة لجيJJش تحريJJر
 كوسوفو، وأكد على السيادة والوحدة القليمية للتحاد اليوغوسJJلفي، مJJع تأييJJده لمنJJح القليJJم درجJJة
ا على تزويد يوغوسلفيا بالسلح وطJJالب منهJJا Òأكبر من الستقللية والدارة الذاتية، وفرض  حظر 

 و منظمة المن والتعاون الوروبية ومقJJر المJم المتحJدةالسماح بدخول مجموعة التصال الدولية، 
 لحقوق النسان والمنظمات النسانية إلى إقليم كوسوفو، وهدد المجلس باتخاذ إجراءات إضافية فJJي

1إلى حل سلمي للموقف في كوسوفو .حال فشل المساعي إلى التوصل 

وبسبب تصاعد أعمال العنف  أصدر مجلس المن : 

  دعJJا إلJJى وقJJف إطلق النJJار بيJJن أطJJراف،JJ 1998  سJJبتمبر23المJJؤرخ فJJي  1199القJJرار •
 الزمJJة، وأكJJد علJJى التوصJJل إلJJى تسJJوية سJJلمية مJJن خلل فتJJح حJJوار مباشJJر غيJJر مشJJروط مJJن
 الطراف، كما أعرب المجلس عن  قلقه حول الستخدام المفرط والعشJJوائي للقJJوة مJJن قبJل وحJJدات

ا للسJJلم والمJJن فJJي، الجيJJش اليوغسJJJلفي، واعتJJبر أن الصJJJراع اللبJJاني، الصJJربي  ÒدJJل تهديJJيمث 
2المنطقة.

  ، مذكرة ماجستي غي منشورة ( جامعة الاج لضر باتنة، كليةإستراتيجيات المنظمات الدولية في إعادة العمار- نموذج كوسوفوأمينة زغيب ، 1
 .79 ) ، ص . 2012 – 2011القوق، 

 .89ص . المرجع نفسه ، 2
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 نلحظ من خلل هذين القرارين، أنه بالرغم من أن مجلJJس المJJن قJJد عالJJج الزمJJة فJJي إطJJار
 الفصل السابع من الميثاق، فإن دوره قد إقتصر على إعتبار أن الموقف يهدد السلم والمJJن الJJدوليين
 في المنطقة مJع التهديJJد بإتخJاذ إجJJراءات إضJافية فJJي حالJJة إسJJتمرار النJJزاع  ولكJJن مJن دون تحديJJد

طبيعتها.

 إل أن  مجلJJس المJJن لJJم يسJJتطع إتخJJاذ خطJJوات أخJJرى بسJJبب المJJوقفين الروسJJي والصJJيني
 الرافضين لستخدام القوة العسكرية لفرض التسوية السياسJJية، ونطJJرا لنJJه لJم يكJJن هنJJاك أي تJJدخل

  دفJJع حلJJف شJJمال الطلسJJي بالتJJدخل عسJJكريا ومJJن دون تصJJريح منJJه ممJJا أثJJار إشJJكالالمجلسمن 
قانونيا من حيث عدم مشروعية عملية التدخل  العسكري للحلف  لنها كانت خارج المظلة الممية.

 من خلل ما سبق يمكن القJJول أن تJJدخل حلJJف شJJمال الطلسJJي كJJان أحJJادي الجJJانب مJJن دون
 تصريح مباشر من مجلس المن الدولي  وهو غير مشروع دوليJJا، والكJJثر مJJن ذلJJك أنJJه لJJم يصJJدر

 يوما.. 74أي قرار فيما بعد لدانة الحلف فقد إستمر بضرب يوغسلفيا  بشكل متواصل  لمدة 

 وبالتالي يمثل هذا التدخل سابقة في العلقJJات الدوليJJة  حيJJث أثJJار العديJJد مJن التسJJاؤلت حJJول
 مدى شرعيته، وفي هذا السياق قدم حلف شمال الطلسي مJJبررات سياسJJية وأخلقيJJة لتJJبرير تJJدخله

تتمثل في : 

 الJJدوافع النسJJانية والقانونيJJة مثلJJت  الJJدافع الرئيسJJي لتحJJرك الحلJJف ،العمJJال العدائيJJة الJJتي•
 نفJJذتها السJJلطات اليوغسJJلفية بقيJادة ''ميلوسJJيفيتش''، والJJتي أدت إلJJى كارثJJة إنسJانية متمثلJJة بجJJرائم

.البادة الجماعية وجرائم التمييز العنصري

 لم يهدف عند استخدامه القوة العسJJكرية إلJJى المسJJاس بمبJJدأ السJJلمة القليميJJة ليوغوسJJلفيا،•
 وإنما  بمهمة إحيJJاء مقاصJJد ميثJJاق منظمJJة المJJم المتحJJدة المتعلقJJة بحقJJوق النسJJان والمJJن الJJدولي،

1.ولتجنب نشوب حرب إقليمية في أوروبا الشرقية

 عJJدم إذعJJان السJJلطات اليوغسJJلفية إلJJى مطJJالب المجتمJJع الJJدولي وعJJدم إتخJJاذ أي إجJJراءات•
   جهJود حلJف شJمال1160نحو تسوية الزمة ، كما أن مجلس المن قJد أيJد مJن خلل قJJراره رقJم  

  ومنه فقد أعطى مجلس2الطلسي ومنظمة المن والتعاون في أوروبا التي سبقت العمل العسكري .
المن للحلف موافقة ضمنية للتدخل عسكريا.

 إقتناع حلف شمال الطلسي بأن اللجJJوء لمجلJJس المJJن للحصJJول علJJى تفJJويض منJJه للتJJدخل•
 العسJJJكري سJJJيكون مسJJJتحيل فJJJي ظJJJل الرفJJJض الروسJJJي والصJJJيني لي عمليJJJة تJJJدخل عسJJJكري،
 بالضافة إلى أن تدخل الحلف لم يكن أحاديا وإنما جماعيJJا قJJامت بJJه منظمJJة إقليميJJة تضJJم ثلثJJا مJJن

 .146 ، ص .  مرجع سابقمعاوية عودة السوالفة ،1
 .216 ، ص .  مرجع سابقخالد الغنيمي ،2
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1الدول دائمة العضوية في مجلس المن .

      :  2011  ثانيا – النزاع في ليبيا 

 على غرار النزاع في كوسوفو نجد أن  الحالة الليبيJJة قJJد تمكJJن مجلJJس المJJن مJن إتخJJاذ قJرار
  سJاهم فJي إضJفاء الشJJرعية علJJى، ممJا 2011يجيJز  بالتJدخل العكسJJري للJدول العضJJاء فJي ليبيJا 

التدخل العسكري لحلف شمال الطلسي  من خلل إصدار قرارين :

 والمتضمن : 2011 فيفري 26 الصادر في    :  1970  أول - القرار رقم 

 أن مجلس المن يعرب عن قلقه إزاء الوضع فJJي الجماهيريJJة الليبيJJة ويJJدين العنJJف وإسJJتخدام القJJوة
ضد المدنيين، حيث قرر :

إحالة الوضع القائم في الجماهيرية العربية الليبية إلى المحكمة الجنائية الدولية .•

 حظJJJر السJJJلحة وإتخJJJاذ جميJJJع التJJJدابير اللزمJJJة لمنJJJع توريJJJد جميJJJع أنJJJواع السJJJلحة إلJJJى•
الجماهيرية الليبية.

 شخص من ليبيا وهم القذافي و أبنائه .16حظر السفر: يتم منع سفر •

 تجميد الصول: إذ تقوم الدول العضاء دون إبطاء بتجميد جميع الموال و الصول المالية•
و الموارد القتصادية الخرى الموجودة في أراضيها و التي تملكها أو تتحكم فيها 

2بصورة مباشرة أو غير مباشرة عائلة القذافي.•

 :2011 مارس 17الصادر في     :  1973  ثانيا - القرار رقم 

 ( فرنسJJا، لبنJJJان،الوليات المتحJJدة المريكيJJة، المملكJJة المتحJJدة،أصJJوات 10  بأغلبيJJةصJJدر 
  كJJل مJJنالبرتغJJال، إفريقيJJا الجنوبيJJة، البوسJJنة والهرسJJك، كولومبيJJا، نيجيريJJا، الغJJابون)، وإمتنعJJت 

 : ضمن ل حيث يتيروسيا والصين وألمانيا والهند والبراز

 لحماية المدنيين .لجراءات الضرورية ليبيا واتخاذ كافة ا  حظر جوي منطقة فرض •

 حظJJر كJJل رحلت الطيJJران فJJوق الجJJواء الليبيJJة بهJJدف حمايJJة المJJدنيين، علJJى أن تسJJتثنى•
 .رحلت المدادات النسانية

 -بمJJا فJي ذلJJك الJJرحلت التجاريJJة-مطالبة كل الدول العضاء بعدم السماح لي طائرة ليبية •
 .بالهبوط أو القلع من أراضيها

 .88ا ، مرجع سابق ، ص . التدخل العسكري النساني في فترو ما بعد الحرب الباردة من قوة التحالف إلى فجر الوديسجال منصر ،1
 )  .2011 فيفري 26 ، النعقدة ف 2491 ، (اللسة رقم 1970 قرار رقم ،ملس المن2

102



".مرور سريع وبدون عراقيل للمساعدات النسانية"ضمان •

 لحمايJJJة المJJJدنيين" اتخCCCاذ كافCCCة الجCCCراءات الضCCCرورية"دعJJJوة كJJJل الJJJدول العضJJJاء إلJJJى •
والمناطق السكنية التي تواجه تهديدا في ليبيا بما في ذلك بنغازي

 نطJJوي علJJى القيJJامت" كافCCة الجCCراءات الضCCرورية" أن اسJJتخدام عبJJارة تجJJدر الشJJارة إلJJى 
 بإجراء منفرد من جانب دولة أو بالتنسيق مع منظمات، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية لحمايJJة

 ومن الملحظ أنه  يسمح القرار للدول بالتدخل من أجل حماية السكان والمنJJاطق المدنيJJة 1. المدنيين
2المهددةـ بغض النظر عن القوة الخارجية التي ستقوم به وفي أي جزء من القليم الليبي.

  مJJارس31وعلى إثر ذلك بJدأ حلJJف شJمال الطلسJJي فJي شJن ضJرباته الجويJJة علJى ليبيJا فJي 
 إتخCCاذ  الحJJامي الموحJJد”، ونلحJJظ مJJن ذلJJك أنJJه قJJد تJJم تنفيJJذ protecteur unifiéتحJJت إسJJم  '' 

  مJJارس ) ، حيJJث أن الحالJJة الليبيJJة قJد تJJوفرت31 مJJارس – 17 فJي وقJJت قياسJي (التدابير اللزمCCة
على الشروط التي جعلت التدخل ممكنا وشرعيا وهي :

 طلب داخلي من المعنيين انفسهم، حيث أن الشعب الليبي طلب المسJJاعدة الدوليJJة لنقJJاذه مJJن•
المجازرالتي  كان نظام القذافي يقترفها في حقه لخماد النتفاضة الشعبية وإبقاء نظامه.

  التJدخل لحمايJةوجود شرعية دولية عبر قCCرار مجلCس المCن الCذي أضCفى الشCCرعية علCى •
 3المدنيين وبالتالي تحرك الحلف في إطار الشرعية الدولية.  

  بشJJأن الطلJJب مJJن2011 مJJارس 2 الصادر عن  الجامعJJة  العربيJJة بتاريJJخ 7298قرار رقم •
 مجلس المن تحمJJل مسJJؤولياته إزاء تJJدهور الوضJJاع فJJي ليبيJJا وإتخJJاذ الجJJراءات الكفيلJJة بفJJرض

 4حظر جوي وإقامة مناطق آمنة في الماكن التي تتعرض للقصف .

 ومنه يمكن ملحظة ان التدخل في ليبيا إستوفى الشروط القانونيJJة المتمثJJة أسJJاس فJJي : وجJJود
يتمثل في :  إشكال قانوني ولكن بالرغم من ذلك فقد أثار هذا التدخلطلب دولي، عربي، داخلي،  

  ،أشJJار إلJJى فJJرض حظJJر جJJوي علJJى1973 و 1970أن مضمون قJJرارات  مجلJJس المJJن  •
 حركة الطيJJران العسJJكري الليJJبي كJJإجراء وقJJائي لتJJوفير الحمايJJة للشJJعب الليJJبي وتقJJديم المسJJاعدات
 النسJJانية العاجلJJة، ولكJJن مهمJJة النJJاتو قJJد تجJJاوزت ذلJJك مJJن خلل قصJJف مواقJJع مدنيJJة ومقJJرات

حكومية تابعة للرئيس الليبي .

 ة ، الديرية العامة للبلدان العربية ،وثيقة من وزارة الشؤون الخارجية لجزائري،  2011 مارس 17 ،  الصادر:  ف 1973، قرار رقم :  ملس المن 1
مكتب ليبيا .

2 Delphine houba , etat de la question d'intervention militairee en libye , ( institut emile vandervelde , novembre 
2011)  , p. 4 .

 .3 ، تقارير مركز الزيرة ، ص . الحلف الطلسي والدول المغاربية : توازنات جديدة''عبد النور بن عنت ، '' 3
 .6 ، ص . مرجع سابق أشرف ممد كشك ، 4
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 لJJم يتشJJر قJJرارت مجلJJس المJJن إلJJى الطJJراف المنوطJJة بالعمليJJات فJJي ليبيJJا سJJوى بJJالقول•
 “يJJؤذن للJJدول العضJJاء الJJتي أخطJJرت الميJJن العJJام (…)  بإتخJJاذ جمبJJع التJJدابير اللزمJJة لحمايJJة

1المدنيين وإبلغ المين العام بها “ 

 ومن الملحظ  أيضا أن قرارات مجلس المن لم تتضمن أية إشJJارة إلJJى دعJJوة الطJJراف إلJJى
التسوية السلمية للنزاع .

  المطلب الثاني : المفهوم الستراتيجي للحلف

   :  1999  أول - النزاع في كوسوفو 

 ،  قبJل1999 مJJارس 24لقد بدأت الضربات الجوية لحلJف شJJمال الطلسJJي علJJى صJJربيا فJي 
.1999 أفريل 4 أيام من مصادقة الحلفاء على المفهوم الستراتيجي  في قمة واشنطن 10

 ومنJJه سJJنحاول فJJي هJJذا السJJياق إسJJتنتاج التطJJابق بيJJن تJJدخل الحلJJف ومهJJامه وفJJق مفهJJومه
 بمقتضى قمة روما. 1991الستراتيجي لعام 

 كما سبقت الشارة في الفصل الثاني ، عند التطرق إلى التدخل ضمن إستراتيجية حلف شJJمال
 ، لقJJد تضJJمن النزاعJJات العرقيJJة والثنيJJة فJJي شJJرق1991الطلسي فJJي المفهJJوم السJJتراتيجي لعJJام 

 ووسط أوروبا ضمن المستجدات المنية التي تهدد أمن الدول العضJJاء وهJJي مJJن ضJJرورات بقJائه
وإعادة تكييفه مع معطيات البيئة الدولية الجديدة لعالم ما بعد الحرب الباردة.

  كان خJJارج1999ومنه يمكن القول بأن التدخل العسكري لحلف شمال الطلسي في كوسوفو 
 وذلك للسباب التالية :1991نطاق مهامه المتضمنة في مفهومه الستراتيجي لعام 

 التدخل ضمن إستراتيجية الحلف كان محدد ضمن المادة الخامسة فJJي حالJJة عJJدوان خJJارجي•
 للدول العضاء، ونطاق عمله ل يتجاوز المنطقة الورو – أطلسية المحددة له في معاهدة واشJJنطن
 وهي أقاليم الدول العضJJاء، وبالتJJالي كJJانت مهمتJه الساسJJية الJدفاع عJJن أمJJن الJJدول العضJJاء فJي

حالة عدوان ، وصربيا ليست من بين الدول العضاء في الحلف.

  ، نتJJج عنJJه  تبنJJى1999وبالتJJالي يمكJJن القJJول أن تJJدخل حلJJف شJJمال الطلسJJي فJJي كوسJJوفو 
 الحلJJف لمفهJوم إسJJتراتيجي يتضJJمن تغييJر المبJJدأ العسJJكري الرئيسJي للحلJJف مJن الJدفاع عJن الJJدول
 العضاء إلى حماية مصالحها خارج حدودها الجغرافية مع إعطاء الحق الكامJJل فJJي إسJJتخدام القJJوة
 العسكرية في أي منطقة في حالة خطر على أمن أوروبا أو إستقرارها ومن بينها النزاعات العرقيJJة

 .7 ،  ص .   مرجع سابق  أشرف ممد كشك ،1
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2والدينية.

 وتجJJدر الشJJارة إلJJى  أن التJJدخل العسJJكري لحلJJف شJJمال الطلسJJي فJJي النJJزاع فJJي كوسJJوفو
 ، قد أثار جدل بين القانونيين والسياسيين من حيث مدى شرعيته مع المواثيJJق الدوليJJة، حيJJث1999

أنه يمثل :

 مرحلJJة محوريJJة فJJي تطJJور إسJJتراتيجية الحلJJف ومشJJاركته فJJي إدارة الزمJJات وحفJJظ السJJلم•
 بعد تدخله في كوسوفو.1999والمن الدوليين التي وضع أسسها في قمة واشنطن 

  تحJJول فJJي القJJانون الJJدولي مJJن حيJJث أنهJJا تجسJJد شJJكل جديJJد مJJن أشJJكال التJJدخل عسJJكريا•
 لغJJJراض إنسJJJانية نتيجJJJة لعمJJJال البJJJادة والتطهيJJJر العرقJJJي الواسJJJع النطJJJاق فJJJي كوسJJJوفو بيJJJن

المجموعات العرقية الصرية واللبانية.

 وبالتالي فالتدخل في كوسوفو كJان خJارج الشJرعية الدوليJJة ولكنJJه فتJح أفاقJا جديJدة وتغييJJرات
جوهرية في مفاهيم السيادة ، الهتمام الدولي بحقوق النسان، ومهام الحلف الجديدة .

  2011  ثانيا- النزاع في ليبيا 

  ، فيhors zoneعلى غرار تدخل الناتو في كوسوفو الذي كان خارج الطار المحدد لمهام الناتو 
  تمثJJل2011المنطقة المحددة في معاهدة واشنطة التي تشJJمل أقJاليم الJJدول العضJJاء، فJJإنه فJي ليبيJJا 

 أول عملية للحلف  في إدارة الزمJJات فJي حJدود مهJامه الساسJJية بعJدما تبنJJى مفهJومه السJJتراتجي
، حيث تم إدراج إدارة الزمات من بين مهامه  للقرن الواحد 2010الجديد خلل قمة لشبونة 

 والعشرون وذلك نظرا لما تشكله النزاعات الداخلية من خطر على أمن الدول العضJJاء، مJJن خلل
 إسJJتراتيجية إدارة الزمJJات لتحقيJق المJن والJJتي تقJوم علJJى تJدخل الحلJف فJي النJJزاع عJبر مراحلJJه
 المختلفة، وبالتالي يمكن القول أن  التدخل في ليبيا كان ضمن مهامه الجديJJدة الJJتي تضJJمنها المفهJJوم

.2010الجديد خلل قمة لشبونة 

 .236 ، ص .مرجع سابقممد يعقوب عبد الرحان ، 2

105



 المطلب الثالث :  إستنتاجات

 لقJJد حاولنJJا مJJن خلل هJJذا االمحJJث مقارنJJة  متغيJJر الشJJرعية الدوليJJة فJJي تJJدخل النJJاتو فJJي كJJل مJJن
 ، بالنظر إلى  وجود قرار أممي يصرح بذلك ، ومدى تطابقه مJJع مهJJام2011، ليبيا 1999كوسوفو 

الحلف المتضمنة في المفهوم الستراتيجي للحلف ، نستنتج : 

 عدم شرعية التدخل العسكري لحلف شمال الطلسي في كوسوفو و شرعية التدخل في ليبيا :

  لJJم يكJJن لJJه أسJJاس قJJانوني ، نظJJرا لنJJه  لJJم يكJJن  بمقتضJJى قJJرار مJJن1999 حيث أنه في كوسJJوفو 
  مJJن الميثJاق الJJتي تنظJم عمJل مجلJJس المJن1 الفقرة 53مجلس المن ، ومنه فهو يمثل خرقا للمادة 
مع المنظمات القليمية والتي تنص على : 

 :1 الفقرة 53المادة 

 ستخدم مجلس المن تلك التنظيمات والوكالت القليميJJة فJJي أعمJJال القمJJع كلمJJا رأى ذلJJك“  ي
 ملئما، ويكون عملها حينئذ تحت مراقبته  وإشرافه ، أما التنظيمات والوكالت نفسها فإنه ل يجJJوز

1 ''مقتضاها أو على يدها القيام بأي عمل من أعمال القمع بغير إذن من المجلس..ي

       ولكن بJJالنظر إلJJى المJJبررات السياسJJية والخلقيJJة الJJتي قJدمها الحلJJف علJJى أسJJاس النتهاكJJات
 الصارخة لحقوق النسان وإسJJتعمال الفيتJJو الروسJJي – الصJJيني الJJذي حJJال دون قيJJام مجلJJس المJJن
 بJJJدوره المنJJJوط بJJJه فJJJي حفJJJظ السJJJلم والمJJJن الJJJدوليين بالضJJJافة إلJJJى تصJJJلب مواقJJJف الطJJJراف
 والنتهاكJJات الجسJJيمة لحقJJوق النسJJان قJJد جعلتJJه شJJرعيا وحضJJي بقبJJول دولJJي. فقJJد تJJم إعتبJJاره

  '' ، حيJJث أن الميJJن العJJام للمJJم المتحJJدة “ كJJوفيurgence humanitaireلضJJرورة إنسJJانية '' 
 عنان” قد إعترف بشرعية هذا التدخل ،  وأقJJر بJJأنه شJJكل جديJJد للتJJدخل فJJي حالJJة النتهJJاك الخطيJJر

2للفليات والقانون الدولي النساني  .

  كJJان خJJارج المظلJJة1999وبالتالي يمكن القول بأن تدخل حلف شمال الطلسJJي فJJي كوسJJوفو 
  مJJن ميثJاق المJم المتحJدة ،53الممية وهو غير مشروع دوليا،  بمقتضى الفقرة الولى مJن المJJادة 

 بما يشكل خرقا للسيادة والستقلل السياسي لصربيا، ولكنJJه فJJي سJJياق التJJبريرات المقدمJJة وخاصJJة
 إستعمال حق الفيتو وأعمال البادة والعنف المتبادل بين الطرفين واسع النطاق قJJد أضJJفت الشJJرعية

الدولية على هذا التدخل على أساس أنه تدخل  موجه بصفة اساسية لحماية النسانية.

         في حين أن  التدخل في ليبيا  كان مستوفي الشروط القانونيJJة مJJن تصJJريح مJJن مجلJJس المJJن
 لوقف النتهاكات النسانية، و طلب من الجامعة العربية ، ولكن تجوزت الضربات العسJJكرية الJJتي
 شنها الناتو حماية المدنيين إلى الطاحة بنظام القذافي مما أثJار إنتقJادات كJJثيرة حJول مJدى شJرعيته
 وبأنه يستهدف إسقاط النظام القائم بعيدا عن حماية النسJانية.فقJJد سJمح  التJJدخل العسJJكري بإتخJاذ  :

 مصدر سابق .  ، 1945'' ميثاق المم التحدة '' 1

2 Albert legault , '' l'intervention de l'otan au Kosovo : le contexte légal '' , revue militaire canadienne ,
( printemps 2000 ) , p.64 .
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 ''جميJJJع التJJJدابير اللزمJJJة لتنفيJJJذ منطقJJJة حظJJJر للطيJJJران..'' و”جميJJJع التJJJدابير اللزمJJJة لحمايJJJة
 المJJدنيين...والمنJJاطق الهلJJة بالسJJكان المJJدنيين المعرضJJين لخطJJر الهجمJJات، إل أنJJه كJJان مسJJتهدفا

1إسقاط النظام بالدرجة الولىـ ى .

 فقد تمكن حلف شمال الطلسي  من وقف كارثة إنسانية ، كان يمكن أن تJJؤدي بعJJدد كJJبير مJJن
أرواح المدنيين، إل أن هذا التدخل قد أثار العديد من النتقادات وتتمثل في : 

 أن  الستجابة العسكرية إستهدفت تدمير البنية التحتية لسJلح الجJJو الليJJبي ومهاجمJJة القJJوات•
 البريJJة  نحJJو بنغJJازي ، حيJJث انJJه قJJد أصJJبح واضJJحا وبسJJرعة ان القJJوات الJJتي يقودهJJا حلJJف النJJاتو

تهدف إلى  تغيير النظام والقيام بكل ما يلزم لتحقيق ذلك.

  الهجوم من الجو على الجنود الهاربين الذين ل يشكلون خطرا فوريا علJJى المJJدنيين بمJJا فJJي•
 ذلك الهجوم على القذافي نفسه وضرب مواقع ل تتسم بأهمية عسكرية واضحة مثل مجمع طرابلس

 .2011الذي تم فيه مقتل إبن القذافي خميس وثلثة من أحفاده في افريل 

 الJJدعم الشJJامل للمتمرديJJن علJJى العمJJوم إلJJى حJJد إنتهJJاك فرنسJJا وقطJJر حظJJر السJJلحة الJJذي•
2فرضه مجلس المن في ما أصبح بسرعة حرب أهلية.

 وبالتالي نستنتج أن  قرار مجلس المن  ما هو إل غطاء لضJJفاء الشJJرعية علJJى التJJدخلت الغربيJJة
 فJJي النزاعJJات الداخليJJة، حيJJث أن الهJJداف تكJJون محJددة  منJJذ البدايJJة ول يوجJJد أي إلJJتزام بقJJرارت
 مجلس المن وإنما تخضع لعتبارات المصلحة، ول يوجد إي إختلف سواء في وجود قرار أممJJي
 للتJJدخل أم ل فJإن أهJJداف الهيئة الJJتي تقJJوم بالتJJدخل هJJي الJJتي تحJJدد ذلJJك، ويمكJJن أن ننتقJJد  فJJي هJJذا

 السياق أن دور مجلس المن في تفويضه لهيئات بهذه المهام من دون مراقبة تنفيذها.

  .62 ، مرجع سابق ،  ص . التسلح ونزع السلح والمن الدولي“ ، ف : المن الدولي والتسلح الدولي ونزع السلح بيتس غيل ، “1
 .63، ص . المرجع نفسه 2
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 المبحث الثالث : مواقف الدول العضاء في الحلف من التدخل

،2011 وليبيJJا 1999يندرج التدخل  العسكري لحلف شمال الطلسJJي فJJي كJJل مJJن كوسJJوفو    
 فJJي إطJJار الجهJJود الدوليJJة لسJJتعمال القJJوة العسJJكرية لوقJJف النتهاكJJات النسJJانية الموجهJJة ضJJد

النسانية من طرف الحكومة القائمة  أثناء  النزاعات المسلحة.

 وبالتالي سنحاول مJJن خلل هJJذا المبحJJث التطJJرق إلJJى مواقJJف الJJدول العضJJاء  ودورهJJا فJي
 إتخاذ قرار التدخل العسكري للحلJJف فJJي كJJل مJJن النزاعيJJن ، هJJل كJJان إسJJتجابة للتحJJديات النسJJانية

فقط أم أنه هناك إعتبارات مصلحية أخرى تتعلق بمصالح الدول العضاء.

1999المطلب الول : المبادرة المريكية  للتدخل في كوسوفو 
 ، بدايJJة منعطJJف فJي تاريJJخ الصJJراعات1999لقد شكل التدخل العسJJكري للنJJاتو فJJي كوسJJوفو 

 ،حرب القيم وليCCس المصCCالح الحديثة، فقد عبر عنه “ توني بلير”  رئيس الوزراء البريطاني بأنها 
 بمعنJJى أنهJJا حJJرب مJJن أجJJل الغيJJر لحمايJJة شJJعب يتعJJرض للخطJJر والتصJJدي لمرتكJJبي النتهاكJJات

الجسيمة لحقوق النسان.

 وقد عبر عنها الحلف  بـ “حرب إنسانية “ والتي تتجسد عندما يصيح الخطاب السياسي جزءا
 متممJJا للحمايJJة العسJJكرية بعJJدما تصJJبح واضJJحة للعيJJان وعنصJJرا أساسJJيا مJJن عناصJJر المسJJوغ

1الخلقي للمجهود الحربي ذاته.

 لقد تدخل حلف شمال الطلسي بعد عام كامل من  تفجر الوضع في إقليم كوسوفو وشروع   القوات
  الوسJJاطة  الدوليJJةاليوغسلفية في عملية التطهير العرقي ضد الغلبية اللبانية وعقب فشJل جهJJود 

  تأـJJزمت الوضJJاع فJJي إقليJJم1998 حيJJث أنJJه فJJي 2الJJتي رفضJJت إنفصJJال القليJJم عJJن يوغسJJلفيا 
 عند إلغاء الحكم الذاتي.1989كوسوفو مع انه بداية النزاع قد كانت منذ 

: رامبوييه الطريق المسدود على النحو التاليمفاوضات كيسنجر" أسباب بلوغ ويفسر “هنري 

ر سلفاÒأن المفاوضات كانت ما عقÖد من أزمة كوسوفو هو  “ Öمؤتمر جاء بمشروع اتفاق محض 
 رفضته الحكومة الصربية ، ففي وزارات أجنبية ليفرض على فرقائه تحت التهديد بالقصف الجوي

ه مقدمJJة لسJJتقلل كوسJJوفو JJÖي نصJJدوا فJJم وجJJن الحتلل, لنهJJم ÒاJJف نوعJJوش الحلJJود جيJJي وجJJوف 
ا جيش تحرير كوسJوفا فكJJان هJدفه اسJJتقلل القليJم ل الحكJJم الJJذاتي ... الخارجي Öي ، أمJJذا رأى فJJول 

3 مؤتمر رامبوييه وسيلة تكتيكية لطلق قوات الحلف هولها الجوي على الصرب”

.279، مرجع سابق ، ص .  في ظل حروب عادلة العنف والسياسة والعمل المساني ديفيد ريف، “كوسوفا : ناية عصر “ ، ف :1
 .239 ، ص . مرجع سابقممد يعقوب عبد الرحان، 2
 ، ف : مجلة الجيش اللبنانيكميل حبيب، “دروس من الستاتيجية المريكية ف كوسوفو “ ، ف :3

h  ttp://www.lebanesearmy.gov.lb/ar/news/?1331#.U4S0_H_g0no   , ( 12-04 – 2014 ) , 12 : 45 .
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 مريكييJJJن، فJJJإن القJJJواتقJJJد كJJJانت خطJJJوة التصJJJعيد العسJJJكري،  بضJJJغط والحJJJاح أوبالتJJJالي ف
 المريكيJJة تحديJJداÒ ، تحملJJت الجهJJد الكJJبر فJJي هJJذه العمليJJة ، الJJتي اجJJبرت يوغسJJلفيا  للذعJJان

1.عدم تكافؤ القوة العسكرية عند الطرفين والقبول بالقرارات  الدولية الخاصة بهذه القضية أمام 

وهنا يطرح الدور المريكي في النزاع في كوسوفو؟

  بمبJJادرة أمريكيJJة نتيجيJJة للسJJباب1999ومنه فقد كان التدخل العسكري للناتو في كوسوفو •
التالية : 

  لتحقيJJق أهJJدافها لقد حددت الوليات المتحدة المريكيJJة رؤيتهJJا منJJذ البدايJJة مJJن خلل سJJعيها 
 لمJJا يجJJب ان يكJJون عليJJه الJJدور المريكJJي فJJي عJJالم مابعJJد الحJJرب البJJاردة ، مسJJتغلة بJJذلك أزمJJة
 كوسوفو كذريعة لتنفيذ أهداف السياسJJة المريكيJJة فJJي القJJارة الوروبيJJة بشJJكل عJJام ومنطقJJة البلقJJان

خاص . بشكل

 ومنه فقد  كانت هناك عدة عوامJJل، وراء التJJدخل المريكJي فJي كوسJJوفو ومنطقJة البلقJJان مJن
:بينها 

 تكريJJس قJJوة ومكانJJة الوليJJات المتحJJدة ، بوصJJفها القطJJب المنفJJرد المؤهJJل لدارة السياسJJة•
.على طريق التفوق والهيمنة ) عسكرياÒ واقتصادياÒ وتكنولوجياÒ ( الدولية 

 إدراك الوليJJJات المتحJJJدة ، بJJJأن أوروبJJJا عJJJاجزة عJJJن احتJJJواء الموقJJJف بعيJJJداÒ عJJJن المظلJJJة•
 وضJJمن ذلJJك يJJأتي تعزيJJز الشJJراكة علJJى جJJانبي الطلسJJي وفJJي المقدمJJة منهJJا تقويJJة. المريكيJJة 

وتكريس حلف شمال الطلسي والنطلق في مهام جديدة للحلف.

  تحجيم الدور الروسي الناهض بعد  تفكك التحاد السوفياتي ، ومنعه مJJن القيJJام بJJأي تحJJرك•
.لملء الفراغ الناشئ في منطقة البلقان ذات الموقع الجيوستراتيجي المهم 

.ضمان أمن مسار خطوط النابيب الناقلة للنفط من منطقة قزوين •

 واقامة كيان جديد فJJي، ) الشيوعي(تفكيك وتمزيق وحدة يوغسلفيا وانهاء نظامها السياسي •
2كوسوفو يخدم المصالح الحيوية للوليات المتحدة 

 وفي هذا السياق سنركز علJJى متغيريJJن أساسJJين لتفسJJير المبJJادرة المريكيJJة  للتJJدخل عسJJكريا
، وهما : 1999في النزاع في كوسوفو 

 ، ف :45 ) ، ص . 48 – 38) ، ص (46، (ع.مجلة السياسية الدولية” ، ف : ومشكلة بناء الدولةحيد حد السعدون، “كوسوفو 1
www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=60700 , ( 13 - 05 – 2014 ) , 12 : 43 .

  ) ، ص .96 – إل 83) ، ( من 98 ، (ع.مجلة كلية الدابا” ، ف :  إستقلل كوسوفو ونهاية الصراع في يوغسلفيطالب حسي حافظ ، “2
89. 
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إحتواء روسيا وحماية المصالح المريكية  في منطقة البلقان : •

 تمثJJل منطقJJة البلقJJان  أهميJJة إسJJتراتيجية فJJي السياسJJة المريكيJJة  خاصJJة لكونهJJا منطقJJة عJJدم
 إستقرار ( نتيجة للنزاعات العرقيJJة)  تقJJع ضJJمن المصJJالح الحيويJJة المريكيJJة ، فقJJد تبنJJت الوليJJات

  ركيزتيJJنالمتحJJدة المريكيJJة بعJJد نهايJJة الحJJرب البJJاردة إسJJتراتيجية فJJي هJJذه المنطقJJة تقJJوم علJJى 
وهما :أساسيتين 

  لروسJJيا والحيلولJJة دون ان تصJJل علقاتهJJا ببلJJدان الميJJاهة تJJواء الجديJJد الحسياسJJية.1
 الدرجة التي تشكل محورا من محاور العلقات الدولية في عالم مJJا بعJJد الحJJرب البJJاردة،الدافئة الى 

 لذا اقتضت عمليJJة الحتJواء تطهيJJر اقليJم البلقJان مJJن اخJر النخJب الحاكمJة فJي الحJJرب البJاردة ذات
 النزعJJة القوميJJة المتطرفJJة والJJتي تحJJاول اعJJادة تسJJييس النزعJJة العرقيJJة،  كحالJJة الرئيJJس الصJJربي

السابق" سلبوادان ميلوسفيتش ''

 إقامJJة قاعJJدة عسJJكرية إسJJتراتيجية فJJي البلقJJان تجمJJع كوسJJوفو مJJن ناحيJJة والJJدول .2
 المحيطJJة بهJJا، والJJتي يريJJد حلفJJاء النJJاتو ان يJJؤمن مصJJيرها مJJن مقJJدونيا جنوبJJاÒ الJJى مجموعJJة دول

1شمالÒ على حدود روسيا لتكتمل سياسة الحتواء الجديدة على روسيا. البلطيق 

  نلحظ من ذلك أن الوليات المتحدة المريكيJJة قJJد سJJعت ممJJن خلل إصJJرارها علJJى التJJدخل
 في كوسوفو لتفكيك آخر النظJJم الشJJيوعية ومنJJع قيJJام تحJJالف قJد يJJؤثر علJJى المصJJالح المريكيJJة فJJي

المنطقة، ومن ثم توسيع الناتو ليشمل هذه الدول .

  للهيمنJJة علJJى العJJالم مJJن خلل السJJيطرة علJJىالوليJJات المتحJJدة المريكيJJة وبالتJJالي تسJJعى 
 القاليم الجيوستراتيجية فيه ، بإستعمال الناتو الداة العسJJكرية فJJي ذلJJك  وسJJيطرة الوليJJات المتحJJدة

2.المريكية على اقليم البلقان ضروري لمنع روسيا من التحول لقوة عظمى مرة أخرى 

 ، محاولJJة أمريكيJJة لعاقJJة 1999وفي هذا الطار يعتبر التدخل العسكري للناتو في كوسوفو عام  
. ولستكمال عملية توسعية نحو الشرقعودة روسيا الى اقليم البلقان بشعارات حماية الشعوب  

عرقلة مسار السياسة الوروبية للدفاع والمن :•

    لقد إستطاعت  الوليات المتحدة المريكية من خلل تدخلها  الحاسم  لوقف النزاع المسلح في
  ، بأن تثبت فشل الوروبيين في حل النزاع حيث كانوا يعتبرونه شأن أوروبي1999كوسوفو 

 داخلي لهم الولوية في حله ، ومنه تشكلت قناعة لدى الدول الوروبية تقوم على ما يلي :

  –209) ، ص 37(ع.مجلة العلوم السياسة ، ''، ف : التنافس التركي الروسي على إقليم البلقان بع  الحرب الباردةنزار إساعيل عبد اللطيف ،'' 1
 .215 ، ص . 223

نفس المرجع، نفس الصفحة .2
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.أن الحكومات الوروبية ل يمكنها أن تتخذ ردود أفعال مؤثرة دون دعم أمريكي•

 أن العديد من الدول الوروبية تفتقر إلى أنظمة القيادة والسJJيطرة والتصJJال المتطJJورة كمJJا •
 تفتقر إلى العدد  الكافي من السفن والطائرات القادرة على نقل العتاد إلJJى مواقJJع الزمJJات بالسJJرعة

.الكافية

 )مقارنJJة بالوليJJات المتحJJدة المريكيJJة(الفتقJJار إلJJى السJJلحة الموجهJJة الدقيقJJة المتطJJورة •
1القتال.بالضافة لنظمة الستطلع الجوي المتطورة القادرة على مراقبة ما يجري على أرض 

 ، يJJدل1999ومنه يمكن القول أن التدخل العسكري للناتو بمبادرة أمريكية لحل النزاع في كوسJJوفو 
 على أن الوليات المتحدة االمريكية أصبحت القوة المهيمنة على العالم بعد نهايJJة الحJJرب البJJاردة ،
 متجاوزة بذلك : مجلس المن ، للمحافظة على مصالحها في منطقة البلقان من جهة وأن يبقى الناتو

الركيزة الساسية للمن الوروبي من جهة أخرى .

 2011المطلب الثاني :المبادرة الفرنسية للتدخل  في ليبيا  

 على غرار كوسوفو فقد  تم  التدخل العسكري في ليبيا  بمبادرة فرنسية بالساس تطبيقا لقرار
 على مرحلتين :2011مارس 17مجلس المن الصادر في 

 المرحلة الولى : التحالف الدولي•

 لقد كانت فرنسا والمملكة المتحJدة أكJJثر الJدول المتحمسJة للتJJدخل فJي ليبيJا ، فJي إطJار مبJادرة
  '' ، شاركت في هذه العملية كل من : قطر، تركيا، كندا ،Aube de l'Odysséeالوديسا فجر ''

هولندا، الدنمارك، السويد، إسبانيا، إيطاليا، اليونان.

  '' تضJJم دولgroupe de contacteتم التخطيط  لهذه العملية مJJن قبJJل  “مجموعJJة إتصJJال 
 من التحاد الوروبي، الجامعة العربية، التحاد الفريقي، حيث إجتمعت أكثر من مرة للتنسيق مJJن

أجل التدخل الدولي في ليبيا ، وقد كان ذلك على مستوى ثلثة لقاءات أساسية :

 مارس في باريس بهدف النظر في التدخل السريع.19أول إجتماع  في •

 ليتم اللقاء مرة ثانية في لندن لوضع الخطوط العريضة السياسية للتدخل، وفJJي هJJذه المناسJJبة•
 إقJJترحت تركيJJا مسJJاعدتها مJJن خلل القيJJام بالوسJJاطة بيJJن القJJذافي والمتمرديJJن  لتسJJهيل توصJJيل

المساعدات النسانية.

 ، ف :98 ، ص . 114 – 93 ،  الفكر السياسي'' ، ف : ''التخوف المريكي من المشاريع العسكرية الوروبية خي الدين العايب ،1
www.reefnet.gov.sy/booksproject/fikr/.../6takhawf.pd... , (12 – 04 – 2014 ) , 13 : 43 .
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  أفريJJل بالدوحJJة ، حيJJث حظJJره13أمJJا الجتمJJاع الثJJالث لمجموعJJة التصJJال فقJJد كJJان فJJي •
 ممثلين من المجلس الوطني النتقالي، الذي كان  متمسكا بموقفه القائم على  ضرورة تنحي القJJذافي

1عن السلطة لنه قد فقد شرعيته.

 وقد كان أمام الرئيس الفرنسي “نيكول ساركوزي” الختيار بيJJن ثلثJJة إسJJتراتيجيات أساسJJية
 للتدخل في ليبيا وهي : الكتفاء بمنطقة حظJر جJوي ، أوتJJدمير كJل المكانJات البريJة والجويJJة الJتي

تهدد المدنيين وهو ما رفضه الثوار لنهم يريدون التحرر بأنفسهم، أو  شن عملية جوية – برية .

2ومنه تم التفاق على خيار التدمير الجوي للقدرات الثقيلة للنظام  وإقامة منطقة حظر جوي.

)،JJ 1973 مارس  ( بعد يومين من صدور القرار الممي 19 في   بدأت  العمليJJات العسJJكرية 
 ستهدفت ضرب القواعد العسكريةفي ليبيا بقيادة الوليات المتحدة المريكية و فرنسا و بريطانيا ، إ

 و مراكJJز القيJJادات و خطJJوط المJJداد الرئيسJJية لقJJوات القJJذافي و لهJJذه المهمJJة أسJJتخدمت طJJائرات
3هجومية و قاذفات الصواريخ من حاملت الطائرات.

 ولكن هذه الحملة كانت ناجحة نسبيا حيث أنها كشفت بعض النقJائص فJي القJJدرات الفرنسJJية :
 14 حيJJث أن فرنسJا ل تملJJك منهJJا سJJوى c . 135من حيث قلة طائرات التزويد بJJالوقود فJJي الجJJو 

  ،ومنJJه  معانJاة فرنسJا مJJن نقJص فJJي طJJائرات مراقبJJة  التحJJرك علJJى1964طJJائرة تJJم إقتناؤهJا فJJي 
 الرض ، بالضJJافة إلJJى الفتقJJار إلJJى الصJJواريخ المضJJادة للقJJارات، ممJJا دفعهJJا إلJJى طلJJب الJJدعم

4المريكي .

 مارس .31 لتبدأ بعد ذلك المرحلة الثانية بتدخل حلف شمال الطلسي في 

المرحلة الثانية :  عملية الحامي الموحد•

  مارس، تJJولى النJJاتو قيJادة العمليJJات العسJJكرية لحمايJJة الشJJعب الليJJبي،31وبالتالي إبتداءا من 
 200بقيJJادة الجنJJرال الكنJJدي “شJJارل بوشJJار”، الJJذي وضJJعت تحJJت تصJJرفه قيJJادة  قJJوات حJJوالي 

 طائرة كلها أطلسية بإستثناء قطر والمارات التي إنحصرت مهامها على الJJدفاع الجJJوي والمراقبJJة،
5منها  بحرية أطلسية مركزها نابولي – إيطاليا، وقوات جوية أطلسية مركزها إزمير – تركيا

1 Delphine houba , op.cit , p . 10 .
 .4 ، ص . 2013 جانفي 27، مراجعات كتاب ، مركز الزيرة للدراسات،  الزمة الليبية معطى جيوبولتيكي جديدعبد النور بن عنت ،2
 .146 ، ص . مرجع سابقعلء زردومي ، 3
 .7 – 6، مرجع سابق ، ص ص .  الزمة الليبية معطى جيوبولتيكي جديد عبد النور بن عنت ،4
 .8 ، ص . المرجع نفسه5
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  دولة ( بلجيكا، بلغاريا، كندا، الدنمارك، فرنسا، اليونان، إيطاليا،19شاركت في هذه القوات  
 هولنJJدا، النرويJJج، قطJJر، رومانيJJا، اسJJبانيا، السJJويد، تركيJJا، المJJارات، الردن،المملكJJةالردن، 

1المتحدة و الوليات المتحدة) .

 كانت هذه الهجمات في الوقت الذي بدأت فيJJه قJJوات القJJذافي بالتقJJدم بإتجJJاه الشJJرق إلJJى مدينJJة
 بنغازي مقر المعارضJJة الرئيسJJي، حيJJث إسJJتطاعت السJJتيلء علJJى عJدة مJJدن و بJJدأت قصJJفا عنيفJا
 على مدينة بنغازي، وبقصف العديد من المواقع الستراتيجية  وساهمت بشكل كبير فJJي تغليJJب كفJJة

مساعدتهم في التقدم و هزيمة القوات البرية للعقيد معمر القذافي.المعارضة، و

  أكد الحلف على الستمرار في شن عملياته في ليبيا لحماية المدنيين ، في حين أكد الثوارأنهم
 يريدون المقاومة لتحقيق النصر حتى في حالة توقف عمليات الناتو، وبالرغم من ذلك فقد كانت

 بعض الدول تدعوا إلى الحل السلمي للنزاع من خلل الحوار ووقف إطلق النار، وخاصة من قبل
2جنوب إفريقيا، مالي ، موريتانيا، التحاد الفريقي...

 في الشهر التي تلت. بنغازيعلى مدينة حصار  الكانت قوات التدخل ناجحة في وقف لقد 
  من الستيلء على العاصمة الليبية طرابلست المعارضة تمكنحيث فرض منطقة حظر جوي،  

 .مجلس الوطني النتقاليال تحت سيطرة  .، ومنه أصبح معظم القليم الليبي 2011 وت أ 24في 
، وتوفي في اليوم نفسه . أكتوبر20في بعد أقل من شهرين، تم القبض على القذافي 

 ،2011أكتوبر  31بعد وفاة  القذافي قرر حلف شمال الطلسي لنهاء عملية الحامي الموحد  في 
3 يوما من بدء العملية. 222بعد 

 من خلل ما سبق نلحظ أن التدخل العسكري للناتو في ليبيا قد تميز عن كوسوفو بميزتين
أساسيتين :

كان بمبادرة فرنسية – اوروبية مقابل تأخر أمريكي في المشاركة.•

 19 مارس  (صدور القرار الممي ) – 17تدخل سريع بالنظر إلى الزمات الخرى من •
 مارس بتدخل الناتو.31مارس (عملية التحالف الدولي) إلى 

المبادرة الفرنسية :●

 لقد أراد الرئيس الفرنسي النفراد في بادئ المر بضJJربة إسJJتباقيÖة تتيJJح لJه الJJبروز كقJائد لبلJJد
 أوسJJJطية،-أفريقيJJJÖة والشJJJÖرق-رائد فJJJي مجJJJال مواكبJJJة التغييJJJرات الواقعJJJة علJJJى السJJJÖاحتين الشJJJÖمال

رات نظرا لنها  Öة بهذه التطوÖة المعنيÖمن أكثر الدول الغربي Öفرنسا تعد Öخصوصا وأن:

) دورها أثناء فترتي احتلل شمال أفريقيا والنتداب( لدواع تاريخيÖة •
1 Julien flagothier , l'intervention militaire en libye et ses implications pour l'Europe de la défense , research 

paper 01 ( institut royal  supérieur de défense ,  2012 ) , p . 7 . 
2 Delphine houba , op.cit , p . 12 .
3   '' The libyan intervention truimphand downfall of the responsability to protect in one '' , op,cit , p .  10 .
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 وإستراتيجية (قربها الجغرافي من المنطقة وإصرار دبلوماسيتها منذ زمن بعيد علىسياسيÖة •
ال فيها). Ö1لعب دور فع

 وبالتJJالي فالتJJدخل  فJJي ليبيJJا لJJم يكJJن مJJن أجJJل حقJJوق النسJJان والحريJJات وانهJJاء الظلJJم الواقJJع علJJى
 الشعب الليبي، وانما من اجل مصالح فرنسية بريطانية  للستيلء على النفJJط الليJJبي، وتJJدمير البلد

وبناها التحتية من اجل اعادة إعمارها من قبل الشركات الغربية. 

 وفي هذا السياق ، أعلن رئيس الوزراء اليطالي، الذي كJJان مشJJاركا رئيسJJيا فJJي التJJدخل العسJJكري
 لحلف الناتو، وتنطلق الطائرات من قواعد بلده لقصJJف طرابلJJس وسJJرت وبنJJي الوليJJد وسJJبها، فJJي

حديث لوكالة النباء اليطالية الرسمية

 '' إن ما حدث في ليبيا لم يكن ربيعا عربيا، او ثورة شعبية، بل تدخل أرادته فرنسا '' وبالتJJالي مJJا  
 حدث في ليبيا جرى وفق قرار للحكومة الفرنسJJية بالJذهاب الJى هنJاك، والتJJدخل فJي نJزاع داخلJي ،
 وتقديمه فJJي اطJJار المجتمJJع الJJدولي علJJى أنJJه ثJJورة، وهJJاجمت الطJJائرات الفرنسJJية ليبيJJا قبJJل ان يتJJم

2اتخاذ قرار مشترك، والبدء في قصف قوات القذافي''

أسباب فشل التحالف الدولي والستعانة بالناتو :

 يمكن القول أن من أهم السباب الJJتي أدت إلJJى السJJتعانة الوروبيJJة بحلJJف النJJاتو للتJJدخل فJJي
ليبيا تكمن في :

 الخلف بين فرنسا وألمانيا :•

  رفضت ألمانيا في بدايJJة المJJرلقد مثلت الزمة الليبية نقطة إختلف بين ألمانيا وفرنسا ، فقد 
Öبر أنJانت تعتJJا  كJن أنهJالرغم مJا ، بJي ليبيJكري فJJل عس ÖدخJذ لتJÖالمحب Öالتجاوب مع الموقف الفرنسي 

ر لها وينبغي  إيقافه عند حدÖه.سياسة القذÖافي المتبعة إزاء معارضيه هي سياسة  Öة ل مبرÖتعسفي

 غيJJر أنÖ مJJا أثJJار انزعJJاج الدبلوماسJJية اللمانيJJة هJJو محاولJJة فرنسJJا جJJر غيرهJJا مJJن الJJدول
ل. الوروبية وغير الوروبية إلى إستراتيجية من صنعها الشخصي ÖدخJJرورة التJJغم من ض Öفعلى الر 

 في شؤون ليبيا من أجل حماية المدنيÖين، إل أنه ترفض محاولJJة فرنسJJا اسJJتغلل ظJJرف إنسJJاني مJJن
 أجل تمتين مكانتها السياسيÖة والستراتيجية والبروز كالمنقذ مما جعلها تمتنع عن التصJJويت لصJJالح

1973.3القرار 

 ومنJJه نلحJJظ بJJأن الJJدول الوروبيJJة لJJم تتجJJاوز العJJداء التJJارخي وخاصJJة التنJJافس بيJJن ألمانيJJا

 . 2 “ ، مركز الزيرة للدراسات ، ص . “أوروبا أمام الثورة الليبية : إتحاد بمواقف متضاربة براء ميكائيل ، 1

  :مصر الكبرىجال فندي ، ''بيلسكون : ما حدث ف ليبيا تدخل فرنسي وليس ثورة'' ، ف :  : 2
   http://www.masr11.com/local2/governorates/item/13619-%D8%A8%D9%8A.html   ,  
 ( 23 – 05 – 2014 ) , 23 : 56 .

  .4 – 3 ، ص ص . مرجع سابق “ ، “أوروبا أمام الثورة الليبية : إتحاد بمواقف متضاربة راء ميكائيل ، 3
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 وفرنسا ، وهو ما يشكل عائقا أمام إستكمال الوحJJدة الوروبيJJة للJدفاع والمJن والتحJJرر مJن الهيمنJJة
الطلسية.

نقص القدرات العسكرية للتحاد الوروبي:•

 الزمة الليبية  أظهرت بشكل واضح عدم وجود سياسJJةحيث يقر المراقبون الوروبيون  بأن 
 . "، حيث ان القدرة على إجراء عملية من هذا النوعلل رؤية سياسية مشتركة و: دفاعية أوروبية 

 ، حيJJث لJJم تتمكJJن الجيJJوش الوروبيJJة مJJن القJJدرة الهيكليJJة والتشJJغيلية ل يملJJك التحJJاد الوروبJJي 
 ...) الJJتي كJJانتالJJذخيرة، تJJزود بJJالوقود، ومعJJدات النقJJل، ( اللوجسJJتي  التخلي عن الدعم المريكي 

  عJJدم وجJJود قيJJادة مركزيJJةبالضJJافة إلJJى  ، السJJتخبارات والمراقبJJة والسJJتطلعتفتقJJر لتقنيJJات 
1لدارة الزمات.أوروبية 

 ومنJJه  فقJJد أثبتJJت الزمJJة الليبيJJة نقJJص الشJJفافية والتنسJJيق لسياسJJة الJJدفاع والمJJن  للتحJJاد
 الوروبي، حيث ان غياب القدرات الفعالة والخلفJJات بيJJن الJJدول تحJJول دون السJJتجابة الوروبيJJة

الفاعلية لدارة الزمات من دون الستعانة بالحلف الطلسي.

leadership en retrait  الستراتيجية  المريكية :•

 لقJد كJJان التJJدخل فJي ليبيJJا أول عمليJJة عسJJكرية يقJJوم بهJا الرئيJJس المريكJJي “بJJاراك أوبامJا”،
 بالرغم  من أن التدخلت التي قام بها جورج بوش من قبل كانت بقيJJادة أمريكيJJة  بالسJJاس كمJJا فJJي

أفغانستان والعراق، وبالتالي يشكل النزاع في ليبيا إستثناءا بالنظر إلى تجاربها السابقة.

 فمن الملحظ أن الوليات المتحدة المريكية قد تعJJاملت بطريقJJة غيJJر إعتياديJJة فJJي مشJJاركتها
 وفي هذا السياق تجدر الشارة إلى توترالعلقات بين واشنطن وليبيJJا الJJتيفي إدارة الزمة الليبية ، 

 ،200Ö1 سJJبتمبر11تم إسترجاعها إلى حالتها  الطبيعية  خلل إدارة جورج بوش البن بعد أحJJداث 
 فJJي إطJJار التعJJاون لمكافحJJة الرهJJاب وبعJJد تخلJJي القJJذافي عJJن تطJJوير برنJJامجه النJJووي وتعJJويض

 .1988ضحايا عائلت أزمة لوكربي 

 بالرغم من  النتقادات الموجهJة إلJJى  السياسJة المريكيJة الJJتي كJانت متJأخرة فJي التعامJل مJJع
الزمة الليبية، إل أنه يمكن القول أنه : 

 كJJانت إدارة أوبامJJا تنظJJر إلJJى التJJدخل العسJJكري فJJي ليبيJJا باعتبJJاره نموذجJJا  لسJJتراتيجيةقJJد 
 وذلك بتقديم القدرات العسكرية والJJدعم اللوجسJJتيكي، ولكJJن مJJن", الدارة من الخلف"وهي , أخرى

 خلل الحلفاء الوربيين، وبذلك يرى المسئولون المريكيون أنهم يحافظون على هيمنتهم فJJي العJJالم
 2.العربي، وتحقيق نتائج سياسية دون تكبد تكاليف باهظة

  فيفري خلل أول إجتماع لمجلس المن الدولي  حول ليبيا، أعلJJن أوبامJJا أن تصJJرفات23في 
 . مرجع سابقجال فندي ، ''بيلسكون : ما حدث ف ليبيا تدخل فرنسي وليس ثورة'' ،1
 ، ف :لسلم اليوم“كيف خسرت أمريكا الشرق الوسط ؟ “ ، ا2

http://islamtoday.net/nawafeth/services/saveart-15-161514.htm , ( 24 – 05 – 2014 ) , 02 : 09 .
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 القذافي غير مقبولة، حيث بدأ نشاط الدبلوماسية المريكية  فJJي المJJم المتحJJدة واوروبJJا علJJى عكJJس
أن يكون التدخل في ليبيا متعدد الطراف .إدارتها للزمات سابقا ، فقد إختارت الدارة المريكية 

 فبالنسJJبة للرئيJJس أوبامJJا فقJJد كJJان دعJJم الجامعJJة العربيJJة  وقJJرار مجلJJس المJJن أهJJم متغيريJJن
1لمشاركة الوليات المتحدة المريكية في العملية العسكرية ضد ليبيا .

 وعلJJى الرغJJم مJJن أن الرئيJJس المريكJJي بJJاراك أوبامJJا يريJJد أن يتنحJJى القJJذافي عJJن الحكJJم،
 وطالبه بذلك في أكثر مJJن مناسJبة، إل أن أصJJواتاÒ عديJدة فJي الدارة المريكيJJة ل تريJد التJJورط فJي
 تJJدخل عسJJكري واسJJع قJJادر علJJى الطاحJJة بالقJJذافي، وخاصJJة أن الوليJJات المتحJJدة مJJازالت تعJJاني

2تداعيات حربين فاشلتين في كل من العراق وأفغانستان ومن تكلفتهما الباهظة.

 وبالتالي يمكن القول أن إستراتيجية  ''أوباما'' في إدارة الزمة الليبية كانت عقلنية حيث كان
 يهدف إلى تحقيق أهدافه بأقل تكلفة من خلل ترك المبادرة للوروبيين وكذلك لتحسين صورته

أمام الدول العربية بع التدخل المريكي سابقا في كل من العراق وأفغانستان.

       المطلب الثالث : إستنتاجات 
       نلحظ من خل ل ماسبق التباين الواضح في مواقف الدول العضاء من التدخل العسكري

 ، حيث نلحظ أن التدخل2011 بالمقارنة مع ليبيا 1999لحلف شمال الطلسي في كوسوفو 
العسكري للناتو في ليبيا قد تميز عن كوسوفو بميزتين أساسيتين :

 كان بمبادرة فرنسية – اوروبية مقابل تأخر أمريكي في المشاركة، بينما في كوسوفو•
المبادرة أمريكية أمريكية بالساس .

 19 مJJارس  (صJJدور القJJرار الممJJي ) – 17تدخل سريع بالنظر إلى الزمات الخرى مJJن •
  مJJارس بتJدخل النJاتو، فJي حيJن أنJه فJي كوسJJوفو قJد بJJدأت31مارس (عملية التحالف الJدولي) إلJى 

 ، ليتJJدخل1998 بعد إلغJJاء الحكJJم الJJذاتي للقليJJم ووصJJلت إلJJى ذروتهJJا فJJي 1989الضطرابات في 
. 1999الناتو في مارس 

ويمكن تفسير ذلك في :

  فJJي كوسJJوفو كJJان التJJدخل بمبJJادرة أمريكيJJة  للمحافظJJة علJJى مصJJالحها السJJتراتيجية فJJي•
 منطقJJة البلقJJان وإحتJJواء روسJJيا مJJن جهJJة ، وأن تثبJJت للوروبييJJن دورهJJا الحاسJJم فJJي إدارة
 الزمات الوروبية وبالتالي ضJJرورة ان يبقJJى الحلJJف الركيJJزة الساسJJية للمJJن الوروبJJي،
1 Maya KANDEL ,  '' leading from behind le nouvel intervention américain ? Barak obama et la crise 

libyenne'' ,  reflexion sur la crise libyenne ,  (  études de l’IRSEM , n° 7, 2013 ) , p. 28 .
عمر كوش ، “الوليات التحدة والختلف حول الوقف من ليبيا “ ، ف :  2

http://www.aleqt.com/2011/04/15/article_526775.html , ( 24 – 05 – 2014 ) , 02 : 09 . 

116

http://www.aleqt.com/2011/04/15/article_526775.html


 ومنه فقد رأت الوليات المتحدة المريكيJJة الJوقت المناسJب للتJJدخل فJي كوسJوفو لتثبJت أنهJJا
 القوة المهيمنة بعد نهاية الحرب الباردة لكل من روسيا وأوروبJJا، حيJJث ان الJJدول الوروبيJJة
 وخاصة فرنسا  ذات النزعة الستقللية من المظلة الطسية في قضايا المن الوروبي، فقد
 رفضت ذلك على أساس أن النزاع فJي كوسJوفو شJأن أوروبJJي، وهJم أصJJحاب الختصJاص

الول في حله من دون تدخل أمريكي، لذلك كان التدخل متأخرا بالمقارنة مع ليبيا.
  نلحJJظ أنJJه كJJان بمبJJادرة أوروبيJJة (فرنسJJية) سJJريعة مJJن قبJJل2011فJJي حيJJن أنJJه فJJي ليبيJJا •

 الرئيس الفرنسي نيكول ساركوزي للطاحة بنظJJام القJJذافي وقJJد يكJJون ذلJJك لتفJJادي إنكشJJاف
 قضية تمويل النتخاباب وخاصة  بعد تصريحات سيف السلم القذافي بتمويJJل ليبيJJا الحملJJة

النتخابية لساركوزي .

 يجCCب علCCى سCCاركوزيحيث صرح بعد التدخل الغربي في ليبيا،  سيف السلم  لشبكة يورونيJJوز "
 أول أن يعيCCد المCCال الCCذي أخCCذه مCCن ليبيCCا لتمويCCل حملتCCه النتخابيCCة. لقCCد مولناهCCا ولCCدينا التفاصCCيل

1كافة، ونحن جاهزون للكشف عن كل شيء".

 وبالتالي فقد رأى ساركوزي الفرصJJة مناسJJبة للقضJJاء علJJى القJJذافي بتJدخله السJJريع والمباشJJر
 مJJن خلل  تJJدعيم المعارضJJة بالسJJلحة للمسJJاهمة فJJي تJJأزيم الوضJJاع،  او بالضJJغط علJJى مجلJJس

  للتدخل العسJJكري ، أو بقيJادته لعمليJJة التحJالف الJJدولي مJع بريطانيJا1973المن لتخاذ قراره رقم 
 والوليات المتحJدة المريكيJJة والJJتي فشJلت نظJرا لنقJص القJJدرات العسJJكرية الفرنسJية ممJا أدى بهJا

  ، الJJتي كJJانت تهJJدف إلJJى ضJJرب2011 مJJارس 24بالستعانة بالنJJاتو لسJتكمال عمليJJة التJJدخل فJي 
المنشآت البترولية والبنى التحتية في ليبيا وإنتهت بمقتل القذافي .

 إل أنه أهم نقطة تشابه بين مواقف الدول العضاء في الحلف للتدخل هJJو رد الفعJJل المريكJJي
 في كل من النزاعيJJن، بمنJJح الفرصJJة الولJJى لتJدخل الوروبييJJن ، ومJJن ثJJم يJأتي دورهJJا بعJد إثبJJات

فشل السياية الوروبية للدفاع عن قدرتها على إدارة الزمات .

ومنه نستنتج :

 أن حلف شمال الطلسي هو أداة عسكرية في يد أعضائه يتم توجيهه  للتJJدخل فJJي النزاعJJات•
 الداخلية لتحقيق مصالحها وتنفيذ برامج سياساتها الخارجية وهو ما حدث بالتدخل العسJJكري

 لخدمة المصالح الفرنسية.2011في كوسوفو لخدمة المصالح المريكية، وفي ليبيا 

 فشل السياسJJة الوروبيJJة للJJدفاع والمJJن الوروبيJJة فJJي التعامJJل مJJع كل مJJن النزاعيJJن، دون•
 الستعانة بالمساعدة المريكية، وبالتالي يبقى حلف شمال الطلسي الركيزة الساسية للمJJن

الوروبي. 

 “ تقيق ف مزاعم تويل القذاف حلة ساركوزي النتخابية “ ، ف :1
http://www.bbc.co.uk/arabic/inthepress/2013/04/130419_press_saturday_sar.shtml , (22 – 05 – 2014) , 12 : 

45 .
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المبحث الرابع :  نتائج التدخل
 من خلل هذا المبحث سنحاول التركيز على مرحلة ما بعد النزاع او التدخل العسJJكري فJي كJل مJن
 كوسوفو وليبيا ، من حيث مدى تمكن كJJل منهمJJا مJJن إعJJادة بنJJاء مؤسسJJات وهياكJJل للدولJJة  الجديJJدة
 مابعد النزاع خاصة بعد تحطم البنى التحتية نتيجة للقصف الجوي لقوات الحلف، ومنJJه سJJنعتمد فJJي

ذلك على مؤشرين : 

القدرة على إقامة مؤسسات جديدة وإعادة البناء.•

الستقرار من حيث غياب الشتباكات وغيرها من حالت العنف.•

 المطلب الول : بناء الدولة في كوسوفو

        لقد وجهت عدة إنتقJJادات إلJJى  تJJدخل النJJاتو فJJي كوسJJوفو الJJذي كJJان خJJارج المعJJايير النسJJانية
 والJJذي مJJن المفJJترض ان يكJJون محJJددا ودقيقJJا فJJي قصJJفه للهJJداف العسJJكرية اليوغسJJلفية، إل أنJJه

1ألحق خسائر فادحة  ومقصودة للمدنيين اليوغسلف 

  ، لJJدعم قبJJول1999 جويليJJة 10 فJJي 1244وبناءا على ذلك أصدر مجلس المJJن قJJراره رقJJم 
 يوغسلفيا مبادئ التسوية السلمية الJتي وضJJعتها مجموعJة التصJال، حيJث أقJJر النسJاحب الفJJوري

 كامJJل للقJJوات اليوغسJJلفية مJJن إقليJJم كوسJJوفو الJJتي يجJJب أن يJJتزامن مJJع نشJJر قJJوات أمJJن دوليJJةوال
ومدنية تحت إشراف المم المتحدة  من قبل ممثل خاص للمم المتحدة .

 حيث أن مهام قوات المن الدوليJJة تقJوم بضJمان وقJJف إطلق النJار، الشJJراف علJى إنسJحاب
 القوات اليوغسلفية ومنع عودتها إلى القليم، تجريJJد جيJJش كوسJJوفو مJJن السJJلح وتJJوفر بيئة أمنيJJة
 تسJJJمح بعJJودة اللجئيJJJن وتJJوفير الJJJبيئة اللزمJJة لقامJJة إدارة إنتقاليJJة ولضJJJمان تJJدفق المسJJاعدات

النسانية.

 أمJJا القJJوات المدنيJJة الدوليJJة فتعمJJل علJJى أكJJبر قJJدر مJJن الحكJJم الJJذاتي للقليJJم مJJن خلل القيJJام
 بالوظائف المدنية وتنظيم المؤسسات الداخلية إلى حين التوصل إلى تسوية سياسية دائمة، بالضJJافة

2إلى تأسيس قوات شرطة محلية وتنظيم عمليات المساعدات النسانية وعودة اللجئين.

 ، بعJد إصJJدار قJJرار مجلJس المJJن رقJمKFOR (Kosovo forceنتيجJة لJذلك تJم تشJJكيل قJوة (
  بعثة مؤقتةMINUK (mission intérimaire des Nations Unies au Kosovo الذي أنشأ (1244

 للمم المتحدة في كوسوفو لدارة هJJذه المقاطعJJة الصJJربية وللدللJJة علJJى الوجJJود الJJدولي للمJJن فJJي
  جنJJدي50.000كوسوفو، وقد تشكلت هذه البعثة بمساهمة مهمة لحلف شمال الطلسي،  تتكون من 

3تقريبا .

 .114 ، ص .مرجع سابقمعمر فيصل خول ، 1
 .106، ص . المرجع نفسه2

3 '' L'otan après la guerre froid '' , la documentation française ,  op.cit .
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 وبالتJJالي فقJJدت صJJربيا السJJيطرة الفعليJJة علJJى القليJم الJJذي وضJJع تحJJت حمايJJة المJJم المتحJJدة
  الف عسكري فيه وظل القليم تحت الدارة الدولية إلJJى أن تJJم17والحلف الطلسي الذي نشر نحو 

 ، من طرف واحJJد ، بمعنJJى مJJن دون إعJJتراف صJJربيا بهJJذا2008 فيفري 17   إستقلله في إعلن 
 الستقلل، حيث  تبJJاينت ردود الفعJJال، وانقسJJمت المواقJJف الدوليJJة والقليميJJة مJJن مسJJألة اسJJتقلل

كوسوفو إلى ثلثة إتجاهات، ما بين مؤيد ومتحفظ ومعارض.

 تعتبر الوليات المتحدة من بين  الدول التى اعJJترفت علJJى الفJJور بإسJJتقلل كوسJJوفو، ألمانيJJا•
وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا ، وغيرها من الدول التي تسري في الفلك المريكي.

  أما التجاه المتحفظ على استقلل كوسوفو، فتتقدمه بعض الJJدول الوروبيJJة مثJJل جمهوريJJة•
التشيك وهولندا والبرتغال وعشرات من الدول الخرى التى لم تعلن موقفها بوضوح. 

 بينمJJJا  يضJJJم التJJJوجه المعJJJارض  صJJJربيا وروسJJJيا وبعJJJض دول التحJJJاد السJJJوفيتى  ودول•
 أوروبية على القل هى: أسبانيا، وبلغاريا، واليونJJان، ورومانيJJا، وقJJبرص، وسJJلوفاكيا، بJJل وبعJJض

 بالضJJافة إلJJى1الدول السلمية مثل إندونيسيا وجمهورية البوسنة والهرسك، فضJJل عJJن إسJJرائيل. 
الجزائر والمغرب.

المطلب الثاني : فشل  الدولة في ليبيا
 في حين تواجه ليبيا بعد التدخل العسكري لحلف شمال الطلسي وسقوط نظام  القJJذافي مشJJكل

غياب المن والستقرار وعد قدرتها على إعادة البناء مؤسسات أو السيطرة على القليم.

 فبعد مرور ثلثة سنوات من التدخل العسكري للناتو في ليبيا ما زال  الوضJJع  يJJراوح مكJJانه،
 ول تJJزال المرحلJJة النتقاليJJة محفوفJJة بمخJJاطر كJJثيرة وخاصJJة التحJJدي المنJJي واسJJتعادة الدولJJة

2القتصادية.سيطرتها الكاملة على ترابها ومؤسساتها ومقدراتها 

 ومنه يمكن القول  أن ليبيا حاليJJا هJJي” دولJJة فاشJJلة”  وايJJت تعJJرف بJJانه تلJJك دولJJة ذات سJJيادة
 بالسJJم فقJJط حيJJث أنهJJا لJJم تعJJد قJJادرة علJJى الحفJJاظ علJJى نفسJJها كوحJJدة سياسJJية وإقتصJJادية، دولJJة
 أصبحت غير قابلة للحكم تنقصJJها الشJJرعية لJJم تسJJتطع المحافظJJة علJJى إقليمهJJا أو تحقيJJق الحاجيJJات

3الساسية لمواطنيها من الصحة، التعليم...

 ، ف : السياسة الدوليةأحد دياب ، “إستقلل كوسوفو الواقف القليمية والدولية، ف : 1
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=222100&eid=35 ,( 22 – 05 – 2014) , 22 : 45 .

  فيفري20، (مركز الزيرة للدراسات ، تقرير حول ندوة : الثورة الليبية بعد ثلث سنوات... تديات ف طريق الستقبل”سيدي أحد ولد أحد سال، “2
 .2) ، ص . 2014

 .123 ، مرجع سابق ، ص .  المفاهيم الساسية في العلقات الدوليةمارتن غريفيش و تيي أوكالهان ،3
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 وهي تلJJك الJJدول الضJJعيفة أوغيJJر المسJJتقرة الJJتي تمثJJل العولJJة تهديJJدا لهJJا، فقJJد أدت التحJJولت الJJتي
  وهنJا نخJص1صاحبت العولمة إلى إضعاف الدولة في الكثير من الميادين الJتي كJانت حكJرا عليهJJا،

 بالJJذكر مفهJJوم التJJدخل فJJي الشJJؤون الداخليJJة لغJJراض إنسJJانية وهJJي نتجيJJة لعولمJJة حقJJوق النسJJان
ونتائجه على ليبيا.

  ، فJJي2010حيJJث أنJJه بJJالنظر لحصJJائيات تصJJنيف الدولJJة الفاشJJلة ، فقJJد كJJانت تصJJنف ليبيJJا سJJنة 
  ، وقJJJد سJJJاهم فJJJي ذلJJJك العامJJJل54 أصJJJبحت تحتJJJل المرتبJJJة 2013 عالميJJJا ، و فJJJي 111المرتبJJJة 

 2الخارجي بنسبة كبيرة من بين عوامل الفشل.

 فبالرغم من أن ليبيJJا قJJد حJJاولت تشJJكيل حكومJJة إنتقاليJJة برئاسJJة ''عبJJد الرحيJJم كيJJب''، إل أنهJJا
تعرف وضع داخلي غير مستقر من مظاهره :

  أعمال العنف والصداملت بين أطJJراف مسJJلحة ، إضJJافة  لختفJJاء القسJJري أو إرتفاع وتيرة•
 الخطف لجل الفدية، وهو ما دفع منظمات حقوقية إلى وصف الوضع بأنه إنتهاك لحقJJوق النسJJان،
 ليصفه البعض بأنه أسوأ مما كان سائدا أيام القذافي، وخاصة مع ضJJعف مؤسسJJات الحكJJم النتقJJالي

وتواصل الصراع بين المكونات السياسية على مستويات حزبية أو قبلية.

   وتشJJير تقJJارير كJJثيرة إلJJى إرتفJJاع معJJدلت الفسJJاد  وسJJرقة المJJال و إنتJJاج النفJJط المصJJدر•
 الوحيد للقتصاد الوطني إلى العتداء حيث قام مسلحون ضمن ما يعرف بحJJرس المنشJJآت النفطيJJة

3بتصدير النفط لحسابهم الخاص ضمن عمليت قر صنة بمساعدة أطراف خارجية.

 ،2011 فيفري 28اعتمادها منذ تأسيس المجلس النتقالي في فشل الخطط والبرامج التي تم •
 توقJJفحيث أن المشاكل المنية تJJزداد تعقيJJداÖ، يJJدل علJJى ذلJJك تضJJاعف عJJدد المجموعJJات المسJJلحة 

 عجز الحكومة عن ضبط الوضع المني والتحكJJم فJJي بالضافة إلى 4. 2011 أكتوبر 23القتال في 
الجهزة المنية .

  : حيث أنه إتجهت القوى الداخلية التي وحدها الصراع ضد القذافي إلJJىالتناقضات الداخلية•
 تحقيق أهدافها الخاصة بعد سقوطه، ولم تعد تأبه لهميJJة التوافJق لنجJاح المرحلJة النتقاليJJة كمJا أن

  ،  ومنJJه5الحكومJJة والطبقJJة السياسJJية عJJاجزة عJJن معالجJJة الوضJJاع الJJتي تهJJدد السJJلم الجتمJJاعي
 نلحظ غياب إرادة سياسية وتوافق بين الوحات الداخلية حول طبيعة النظام السياسي الجديد مJJا بعJJد

القذافي .

ة ( أبو ظب : مركز المارات للدراسات والبحوث الستاتيجية، ط.عالم متغير الدولة الوطنية والتحديات العالمية الجديدالدولة في سعيد الصديقي ، 1
.123) ، ص . 2008 ، 1

للمزيد انظر موقع تصنيف الدول الفاشلة على الستوى العالي : 2
http://ffp.statesindex.org/rankings-2013-sortable , ( 22 – 05 – 2014 ) , 13 : 30 .

 .3 ) ، ص . 2013 أوت 25”  ، (ليبيا : تنامي صراع المصالح الضيقة يهدد الكيان الهش  مركز الزيرة، “3
 .2 )، ص .2013 ، (تقارير مركز الزيرة ، ماي  ليبيا : التحديات المنية وإنعكاساتها على العملية السياسيةالسنوسي بسيكري ،4
 4 ، ص .   مرجع سابق” ،ليبيا : تنامي صراع المصالح الضيقة يهدد الكيان الهش تقارير مركز الزيرة،  “5
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 وقد أدى  هذا الوضع المني المضطرب إلJJى إنعكاسJJات وتJJداعيات أمنيJJة علJJى دول الجJJوار•
والقتصاد الليبي في حذ ذاته  بسبب : 

  الحوادث المتكررة ضد الرعايا الجانب في بنغازي،  وعمليات السطو مسلح وقفل الطرقات
 وضعف مواقف الحكومة حيالها، ساهم في أن قررت الدول الغربية سحب ممثليها، وحثت رعاياهJJا

 أضJJعف جهJJود الحكومJJة لعJJودة الشJJركات الغربيJJةعلJJى عJJدم البقJJاء أو السJJفر إلJJى المدينJJة، وهJJذا ما
1جذب  الستثمارات الجنبية لتنمية القتصاد.

 تفجJJر النJJزاع فJJي مJJالي بإنفصJJال إقليJJمبالضافة إلى التJJداعيات المنيJJة علJJى دول الجJJوار :   
 ،  نتيجJJة تسJJرب السJJلحة مJJن ليبيJJا ، والزمJJة  المنيJJة2012الزواد الذي إنتهى بالتدخل الفرنسJJي 

 .في الجزائر - تغنتورين التي إستهدفت ضرب القتصاد الجزائري

 حCCل مشCCكلة القCذافي ولكنCCه خلCCق أزمCCة مCCاوبالتالي  يمكن القول بـأن تدخل الناتو قد ساهم في 
 ، واليJJوم تتJJذرع روسJJيا بنتJJائج التJJدخل فJJي العJJراق وليبيJJا بJJأنه خلJJق فضJJاء واسJJع مJJنبعCCد القCCذافي 

2.التهديدات والفوضى لمنع ذلك في سوريا 

  بJJأن  ليبيJJا دولJJة نفطيJJة يمكJJن السJJتفادة مJJن عJJائدات البJJترول لعJJادةوفي هذا السياق يمكن القJJول، 
 البناء وتجاوز مخلفات النزاع الداخلي والتدخل العسكري الذي كان يستهدف تحطيJJم البنJJى التحتيJJة،
 ومنه لبد من تكثيف الجراءات المنية للحJJد مJJن انتشJJار السJJلحة، إيجJJاد نظJJام سياسJJي واجتمJJاعي
 يضمن التوزيع العادل لعائدات البJJترول بيJJن القبJائل المختلفJJة وكJJذلك محاولJJة إدمJاج المتمرديJJن فJي

.النظام وإيجاد شخصية ليبية كاريزمية تقود هذه المرحلة النتقالية

 .3،  ص .2014 فيفري 17،   مركز الزيرة للدراسات' ،''مسار إنتقالي  مضطرب ساسيا وأمنيا'ليبيا:  السنونسي بسيكري ، '1
 .30 : 14  على الساعة : 2014 – 05 – 28مقابلة مع : علي مقراتن ، الدير الفرعي للشراكة مع التاد الوروب والؤسسات الوروبية، يوم :2
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 المطلب الثالث : إستنتاجلت
 من الملحظ أن نتائج التدخل في ليبيا تختلف جذريا عن كوسوفو من حيث القدرة على تحقيق
 الستقرار وإعادة البناء ، حيث نجد أن كوسوفو قد تمكنت مJJن إعلن السJJتقلل وتكJJوين دولJJة ذات

  دولة، أما ليبيا فقد105سيادة بالرغم من أنه ل تعترف بها الكثير من الدول حيث وصلت حاليا إلى 
 تمكنت من الطاحة بنظام القذافي  ولكنها فشلت في إعادة بناء دولة ما بعد القJJذافي بJJالرغم مJJن أنهJJا

دواة نفطية لديها المكانيات والموارد اللزمة ،  ويمكن تفسير ذلك من خلل : 

   فشل الحكومة النتقالية في ليبيا في السيطرة على القليJJم و حالJJة الل إسJJتقرا المنJJي ، تعJJود
لعاملين  أساسيين وهو:

 الطبيعة المعقJJدة للسJJكان الJJتي تقJJوم علJJى التعJJدد القبلJJي ممJا أدى إلJJى وغيJJاب إرادة مجتمعيJJة•
 لعJJادة بنJJاء دولJJة جديJJدة وفJJق متغيJJرات وأسJJس الدولJJة الحديثJJة، نتيجيJJة لغيJJاب الJJولء إلJJى الدولJJة
 بالضافة إلى الضروف القليمية المنية في دول السJاحل مJJن إنتشJJار الجريمJة المنظمJJة، الحركJات

الرهابية، المتاجرة بالبشر... يجعل ليبيا فضاءا سهل الختراق..

 عدم وجود قاعدة إنطلق منذ البدايJJة حيJJث ان ليبيJJا قبJل القJJذافي كJJانت تعJJرف فJJراغ سياسJJي•
 ودسJJتوري ومؤسسJJاتي، حيJJث انJJه يمكJJن القJJول إنعJJدام معJJالم الدولJJة فJJي السJJاس بالضJJافة إلJJى

التناقضات الداخلية بين المجموعات يحول دون ذلك.

 في حين كوسJJوفو قJJد تمكنJJت مJJن السJJتقلل وتكJJوين دولJJة ذات سJJيادة يرجJJع  ذلJJك أساسJJا فJJي
 تقديرنا إلى الهتمام الخارجي بها وخاصة المريكي ، نظرا لمJJا تمثلJJه مJJن منطقJJة جيJJو إسJJتراتيجية

 إحتواء روسيا أو لJJدوافع جيوبولتيكيJJة تتمثJJليكون إستقرارها مهما لتحقيق المصلحة المريكية في  
في ضمان تدفق البترول من آسيا الوسطى إلى الوليات المتحدة المريكية

 الوسط ، تهتم بهJJا الوليJJات من جهة والشرق أوروباحلقة الربط البري بين  تعتبر  كوسوفو 
  مJن الشJJرق إلJى الغJJرب عJن طريJJق، مJJن الطاقJةها وصول إمJداداتالمتحدة المريكية لنها  تسمح ب

 ولجلJJه وضJJعت القواعJJد العسJJكرية فJJي، الخليJJج العربJJي وتركيJJا مJJرورا بالبلقJJان وصJJول لوربJJا 
 مقدونيا وسلوفينيا والرغبة المستمرة فJJي ضJJم وتوسJJيع دول حلJJف النJJاتو لتشJJمل دولÒ تقJJع علJJى هJJذا

1الطريق 

 ومنه فقد حضيت كوسوفو بإهتمام الوليات المتحدة المريكية نتيجJJة لسJJعيها ضJJمان تواجJJدها
 في البلقان  و محاصJJرة نفJJوذ القJJوى الدوليJJة الخJJرى الJJتي تمتلJJك نفJJوذ فJJي هJJذه البقعJJة الحيويJJة مJJن
 (روسيا) لتكريس هيمنتها بعد نهاية الحرب الباردة ، أما  ليبيا فهي تتركها تواجه مسJJارها النتقJJالي

بشكل منفرد مما يزيد من هشاشتها مما يضعف الدول العربية .

 .4 ، ص . ،مرجع سابقأحد داود حيد العيساوي1
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 خلصة وإستنتاجات الفصل :

 مJJن خلل الدراسJJة المقارنJJة للتJJدخل العسJJكري لحلJJف شJJمال الطلسJJي فJJي كJJل مJJن كوسJJوفو
، يمكن أن نستنتج أوجه الشبه والختلف فيما يلي : 2011 وليبيا 1999

 أول - أوجه الشبه :

 يصJJنف النزاعيJJن ضJJمن النزاعJJات الداخليJJة:  الدولJJة طJJرف فيهJJا ففJJي كوسJJوفو : حركJJة•
 إنفصJJالية عJJن جمهوريJJة صJJربيا ، وفJJي ليبيJJا: إحتجاجJJات سJJلمية تحJJولت إلJJى حJJرب أهليJJة
 نتيجيJJة لتحJJالف القبJJائل بيJJن المواليJJة والمعاديJJة لنظJJام  القJJذافي ، عرفJJت إنتهاكJJات جسJJيمة

لحقوق النسان مما أدى إلى تدويلها بتدخل حلف شمال الطلسي عسكريا لوقف تداعياتها.

 فشل مجلس المن فJJي حJJل النJJزاع فJJي كل الحJJالتين، ففJJي حالJJة كوسJJوفو عجJJز عJJن إصJJدار•
 قرار بالتJJدخل العسJJكري لحفJJظ السJJلم والمJJن الJJدوليين بسJJبب الفيتJJو الروسJJي  ممJJا أدى إلJJى
 التدخل الفردي لحلف شمال الطلسي من دون تصريح من مجلس المن وإستمر في قصJJف

  يوما متواصلة من دون أي رد فعل من مجلس المن إلJJى أن أصJJدر قJJراره فJJي77كوسوفو 
 جويلية  لخضاع كوسوفو للدارة الدولية من قبJJل بعثJJة مشJJتركة بيJJن المJJم المتحJJدة وحلJJف
 شمال الطلسي ، وكأنه تأييد ضمني للتدخل العسكري ، بينما نلحظ أنه في الحالة الليبية قJJد

 ، لتفJويض أعضJJاء المJJم المتحJJدة لفJJرض منطقJة حظJJر جJوي علJJى1973أصدر قرار رقJJم 
 ليبيا  لحماية المدنيين ، إل أن نص القرار كان تنقصه تحديد الهيئة بشكل مباشر حيث إكتفى
 بالنص على فقد على '' أعضاء المJJم المتحJJدة''، بالضJJافة إلJJى أن مJJا يمكJJن إنتقJJاده فJJي دور
 مجلس المن أنه  لم يشرف على تنفيذ القرار الذي تجاوز طابعه النساني إلى إسقاط النظJJام

القائم وهو يتنافى مع نص القرار ومضمون مسؤولية الحماية.

 إستهدفت ضربات الناتو في كل من الحالتين تدمير البنية التحتية للدولتين، حيث أن عمليJات•
 القصJJف الجJJوي لحلJJف شJJمال الطلسJJي كJJانت موجهJJة لتJJدمير المنشJJآت والبنJJى التحتيJJة فJJي
 يوغسلفيا وليبيا على حد سواء ، وهنا نتساءل هل فعل تJدخل حلJف شJمال الطلسJي يهJJدف
 إلى حماية النسانية من أعمال العنJJف أثنJJاء النJJزاع  أم إضJJعاف الدولJJة للمسJJاهمة فJJي إعJJادة

البناء .

 أثبتت السياسة  الوروبية للدفاع والمن فشلها في كل من النزاعين سواء في حل النزاع في•
  الJJذي كJJانت تعتJJبره شJJأنا أوروبيJJا  أو فJJي المبJJاردة الفرنسJJية فJJي ليبيJJا الJJتي1999كوسJJوفو 

 كJJانت تنقصJJها المعJJدات العسJJكرية، ومنJJه فقJJد إسJJتعان الوروبيJJون فJJي كل الحJJالتين بحلJJف
شمال الطلسي ، وبالتالي يبقى المن الوروبي يخضع للمظلة الطلسية .
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ثانيا - أوجه الختلف :

   ، حيJث أنJه كJان نتيجJة2011مشروعية التدخل العسكري لحلف شJمال الطلسJي فJي ليبيJا •
 ،2010، ويتطابق ومفهومه الستراتيجي الجديد في قمJJة لشJJبونة 1973لقرار مجلس المن 

 الذي يدرج المشJJاركة فJي إدارة الزمJJات خJارج المنطقJJة الورو- أطلسJJية والJJتي مJJن شJأنها
 تهديد أمن الدول العضJJاء مJن بيJJن مهJامه الساسJية للقJJرن الواحJد والعشJJرون،  إل أنJه فJي

  ، فقد كان تدخل الناتو غير مشروع لنه خارج إطار المم المتحJJدة ومهJJامه1999كوسوفو 
 ، حيJJث انJJه فJJي هJJذه الفJJترة كJJان يعJJرف   حالJJة مJJن1991المنوطة به المحددة في قمة روما 

 التكيف مع معطيات البيئة الجديدة وبالتالي لم تكن مهامه تسمح له بالتJJدخل عسJJكريا وبشJJكل
منفرد لدارة الزمات خارج المنطقة الورو- أطلسية ( أقاليم الدول العضاء ).

  بمبJJاردة أمريكيJJة بالسJJاس حيJJث كJJانت ترفضJJه فرنسJJا1999لقد كان التJJدخل فJJي كوسJJوفو •
 سعيا منها لحل النزاع فJJي إطJJار أوروبJJي ولتطJJوير السياسJJة الوروبيJJة للJJدفاع والمJJن الJJتي
 بJJدأت تتأسJJس معالمهJJا بعJJد نهايJJة الحJJرب البJJاردة بJJزوال الخطJJر الشJJيوعي ورغبJJة الJJدول
 الوروبيJJة التحJJرر مJJن المظلJJة الطلسJJية، ولكنهJJا فشJJلت فJJي ذلJJك ممJJا دفJJع بهJJا العJJتراف
 بشرعية التدخل المركي لوقف المعاناة النسانية في المنطقة وتحقيق السJJتقرار فJJي منطقJJة
 حساسة إستراتيجيا كالبلقان، إل أن الهدف المريكي كان يقوم على إثبات للوروبيين انJJه ل
 يمكنه تحقيق الستقرار والمن الوروبي خارج المظلة الطلسية من جهة وإظهJJار هيمنتهJJا
 وقوتها لروسيا بالتJJدخل فJJي مجالهJJا الحيJJوي إبJJان الحJJرب البJJارة (يوغسJJلفيا) وإسJJقاط آخJJر
 النظمJJة الشJJيوعية المواليJJة لهJJا، لتفJJادي أي إمكانيJJة لقيJJام تحJJالف مسJJتقبل يهJJدد المصJJالح
 المريكية في البلقان وخاصة أنها تمثل  منطقة عبور لنابيب النفط من آسيا الموسJJطى نحJJو

الدول الغربية.

 بينما نجد عكس ذلك في النزاع في ليبيا الذي حظرت له فرنسJا بالدرجJJة الولJى، سJواء قبJل•
 التدخل العسJJكري للنJJاتو مJJن خلل تJJدعيم المعارضJJة بالسJJلح، تشJJكيل قJJوة تحJJالف دولJJي...
 حيث كانت تهدف إلى القضاء على نظام القذافي بأسرع وقJت ممكJن، ويمكJJن أن يكJJون ذلJك
 بسبب  الزمة القتصادية الJJتي تعرفهJا فرنسJا، التخJوف مJن إنكشJJاف قضJية تمويJل القJJذافي
 للحملة النتخابية لساركوزي، بالضافة إلى أن دول شمال إفريقيا تعتبر مجال حيويا لفرنسا
 منذ الفترة السJتعمارية...فضJJل علJى أن الJدول الغربيJJة قJد وجJدت الظJJروف مناسJبة فنفJذت
 القJJرار فJJي فJJترة قياسJJية وخاصJJة بتJJوفر الJJدعم العربJJي والJJداخلي للمعارضJJة الJJتي طJJالبت

بالتدخل الخارجي لمساعدتها على إسقاط النظام.

  ، إلى ظهور دولة فاشلة بكل المقJJاييس حيJJث يتJJم ترتيبهJJا فJJي2011لقد أدى التدخل في ليبيا •
  تصJJنف فJJي المرتبJJة2011، بعJJدما كJJانت فJJي 54 المرتبJJة 2013دليJJل الJJدول الفاشJJلة لسJJنة 

 ، وهنا يلعب العامل الخJارجي دورا كJJبيرا مJJن حيJث دور عمليJJات القصJJف الجJJوي فJي111
 تحطيم البنى التحتية والمنشآت للدولة الليبية، مما أدى اليوم بالحكومة الجديدة إلJى أن تJJواجه
 صعوبة كبيرة في إعادة البناء وخاصة أنهJJا كJJانت تعJJرف فراغJJا دسJJتوريا ومؤسسJJاتيا خلل

  مJJن2008فترة حكم القذافي، في حين نجد أن كوسوفو قJJد تمكنJJت مJJن إعلن إسJJتقللها فJJي 
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 دولة.105جانب واحد  لتكون دولة مستقلة عن صربيا تعترف بها حاليا 

 يمكJJن تفسJJير هJJذا الختلف فJي تقJJديرنا إلJJى أن الJJبيئة الداخليJJة والقليميJJة لليبيJا تختلJJف عJJن
  سJنة مJن حكJم القJذافي الفريJJد مJن نJJوعه عJن نمJوذج42كوسوفو، حيJJث أن ليبيJا قJد عرفJت 

 الدولJJJJة القوميJJJJة يتميJJJJز بغيJJJJاب تJJJJام للمؤسسJJJJات السياسJJJJية أو المجتمJJJJع المJJJJدني، جيJJJJش
 نظامي...بالضافة إلى غياب ثقافة سياسة وهوية موحدة نظJJرا للتعJJدد القبلJJي وإنعJJدام الJJولء
 إلى الدولة،  وتجدر الشارة إلى إنتشار التهديدات في منطقة الساحل من الجريمJJة المنظمJJة،
 التجJJارة بالمخJJذرات، السJJلحة...  فهJJي كلهJJا معطيJJات تجعJJل مJJن الصJJعب علJJى الحكومJJة
 السيطرة على القليم وإعاد البناء في فترة وجيزة، ومنه لبد من تJJوفر إرادة سياسJJية حقيقيJJة
 بين الحكومة والمجتمJJع بمJا يمكJJن مJJن السJJتفادة مJن عJJوائد البJJترول، وتشJJكيل هويJة وطنيJJة

تتجاوز التقسيمات المجتمعية من خلل بناء حكومة ديمقراطية للتمثيل المتساوي للقبائل.

 فJJي حيJJن أن كوسJJوفو تحتJJوي علJJى مجموعJJتين إثنيJJتين : اللبJJان والصJJرب، تقJJع فJJي القJJارة
 أوروبيJJة بيJJن دول ديمقراطيJJة مسJJتقرة نسJJبيا ، إسJJتفادت مJJن المسJJاعدات الدوليJJة المريكيJJة
 والوروبيJJة الJJتي تهمهJJا إسJJتقرار المنطقJJة بمJJا يضJJمن المصJJالح المريكيJJة ويحقJJق المJJن

الوروبي.

 ومنه نستنتج أن المحJJدد الساسJJي لتJJدخل حلJJف شJJمال الطلسJJي هJJو تحقيJJق المصJJالح السJJتراتيجية
 الJJدول العضJJاء فJJي كJJل مJJن كوسJJوفو (المصJJالح المريكيJJة)  وليبيJJا (المصJJالح الفرنسJJية) ، وأن

النتهاكات النسانية وسيلة لكسب الشرعية الدولية.

 والجدول التالي يوضح بشكل أكثر أوجه الشبه والختلف للتدخل العسكري لحلJJف
 : 2011  وليبيا 1999شمال الطلسي في كل من كوسوفو 

أوجه الختلف أوجه الشبه
  وعJJدم2011شJJرعية التJJدخل العسJJكري فJJي ليبيJJانزاعات داخلية الدولة طرف والمتسبب فيها.

.1999شرعيته في كوسوفو 

  مجلJJس المJJن علJJى حJJل النJJزاع فJJي عJJدم قJJدرة
كل الحالتين .

  1999التJJJJJJJJدخل المريكJJJJJJJJي فJJJJJJJJي كوسJJJJJJJJوفو 
 .2011والوروبي في ليبيا 

  التحتية والمنشآت ولكنJJه أوقJJف استهداف البنى
 . النزاع المسلح

 بنJJاء الدولJJة فJJي كوسJJوفو، فشJJل ليبيJJا مJJع إنتشJJار
الفوضى وعدم الستقرار .

 تعذر بناء سياسة أوروبية للدفاع والمن خJJارج
المظلة الطلسية

المصدر : إعداد الطالبة صاحبة البحث
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الخاتمــــــــــــــة :
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  :الخاتمة
 نسJJJاني السJJJتعمال الفعلJJJي للقJJJوة العسJJJكرية لوقJJJفيتضJJJمن مفهJJJوم التJJJدخل العسJJJكري ال•

 النتهاكات الموجهة ضد النسانية في حالة عدم قدرة الدولة على حمايJJة مواطنيهJJا أو كJJانت
 هJJي المتسJJببة فJJي ذلJJك، ومنJJه  يعتJJبر إسJJتثناءا علJJى أهJJم المبJJادئ القانونيJJة : السJJيادة وعJJدم

التدخل في الشؤون الداخلية للدول، اللجوء إلى القوة في العلقات الدولية.

 لقد تعرض هذا المفهوم إلى إنتقادات كثيرة وخاصة من حيJJث أنJJه يمثJJل خرقJJا لسJJيادة الدولJJة
  الJتي تحJاول2001وإستقللها السياسي، وعلى هذا الساس جاءت فكرة مسJؤولية الحمايJة  

 أن تعطي صورة أخرى للتدخل النساني،  تجمع فيها بين سيادة الدولة فJJي حمايJJة مواطنيهJJا
 وفي حالة عدم قJJدرتها يصJJبح المجتمJJع الJJدولي مسJJؤول عJJن ذلJJك فيتJدخل للحمايJة وفJJي هJJذا
 الطار تقدم مجموعة من المعايير تنظم هذه العملية على ان يكون إستعمال  القوة هJJو الملذ

الخير بعد إستنفاذ كل الطرق الخرى.

 سJJتراتيجيةلقد أثرت المتغيرات الجديدة لعJالم مJJا بعJد الحJJرب البJJاردة علJJى تغيJJر المفJJاهيم ال•
 لحلف شمال الطلسي والمهJJام المنوطJJة بJJه ، مJJن منظمJJة عسJJكرية مهمتهJJا الJJدفاع الجمJJاعي
 على أمن الدول العضاء تقJJوم علJJى مفJJاهيم الJJردع والحتJJواء إلJJى منظمJJة أمنيJJة تقJJوم علJJى
 الشJJراكة والحJJوار والتعJJاون،  تشJJارك فJJي إدارة الزمJJات الدوليJJة أو تتJJدخل مباشJJرة فJJي
 النزاعJJات الداخليJJة لغJJراض إنسJJانية،  بالتنسJJيق مJJع مجلJJس المJJن الJJدولي بإعتبJJاره الهيئة

الدولية المخول لها التدخل العسكري وفق احكام الفصل السابع من الميثاق .

 2011 وليبيJJا 1999لقد أظهرت الدراسة لتدخل حلف شمال الطلسي فJJي كJJل مJJن كوسJJوفو •
مجموعة من الستنتاجات  : 

  من حيث عدم تمكنه من1999عدم  قدرة مجلس المن عن حل النزاع في كل من كوسوفو ✔
 إصدار قرار  أمام إرتفاع حدة تصعيد النزاع نتيجة للفيتو الروسي مما أدى إلى تدخل النJJاتو

 ،  تمكJJن مJJن إصJJدار2011 يوما متواصلة، وفي ليبيJJا77بشكل منفرد بقصف كوسوفو لمدة 
 قJJرار بتفJJويض  أعضJJاء المJJم المتحJJدة ولكJJن مJJن دون مراقبJJة التنفيJJذ ممJJا أدى إلJJى تجJJاوز
 تطJJبيق نJJص القJJرار المصJJرح بJJه، مJJن حمايJJة المJJدنيين إلJJى التJJدخل عسJJكريا بتJJدمير البنJJى
 والمنشJJآت الليبيJJة لسJJقاط نظJJام القJJذافي وهJJو مايتنJJافى ومعJJايير مسJJؤولية الحمايJJة وقJJرار

 أن وجCCود أو غيCاب القCرار الممCCي ل يغيCCر مCن، وبالتJJالي نسJJتنتج 1973مجلس المن رقم  
 أهداف التدخل للحلف في النزاع ، وهنا يمكCCن إثبCCات فرضCCية أنCCه :'' كلمCCا زاد تCCدخل حلCCف
 شCCمال الطلسCCي فCCي النزاعCCات الداخليCCة كلمCCا تراجCCع دور مجلCCس المCCن فCCي أداء مهمتCCه

الحصرية في حفظ السلم والمن الدوليين''.
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  ، فJJي وقJJف2011 وليبيJJا 1999لقد اسهم تدخل حلف شمال الطلسي فJJي كJJل مJJن كوسJJوفو ✔
 أعمال العنف المتبادل بيJJن أطJJراف النJJزاع وحمايJة النسJJانية، بوضJJع حJد للنJJزاع سJJواء فJJي
 كوسJJوفو بJJالتوقيع علJJى إتفJJاق سJJلم وإخضJJاع القليJJم للدارة الدوليJJة، وفJJي ليبيJJا مJJن خلل
 الطاحة بنظام معمر القذافي  المتسبب الرئيسي في أعمال العنف، لبناء حكومJJة إنتقاليJJة فJJي
 ليبيا،  بالرغم من أن التJJدخل قJد كJJانت لJJديه تJJداعيات أخJرى أثJJرت علJJى فشJJل الدولJJة الليبيJJة

وعدم قدرتها على إعادة البناء أو التحكم في القليم.

 1999التدخل العسكري  لحلف شمال الطلسي فCCي كCCل مCCن كوسCCوفو ومنه نثبت فرضية '' 
، أوقف أعمال العنف والنتهاكات النسانية التي ميزت النزاعين. ''2011وليبيا 

 مJJن خلل دراسJJة تفاعJJل الJJدول العضJJاء داخJJل الحلJJف عنJJد التJJدخل عسJJكريا فJJي كJJل مJJن✔
  وعلقJJات المJJد والجJJزر بيJJن الوليJJات المتحJJدة المريكيJJة2011 ، وليبيJJا 1999كوسJJوفو 

 والوروبييJJن فقJJد أثبJJت كل  النزاعيJJن فشJJل الوروبيJJون فJJي بنJJاء سياسJJة أوروبيJJة للJJدفاع
 والمJJن سJJواء بعJJدم قJJدرتها علJJى حJJل النJJزاع فJJي كوسJJوفو الJJذي إعتJJبرته فJJي البدايJJة شJJأن
 أوروبي، أو من خلل التدخل الفرنسي البريطاني في ليبيا الذي أدى فJي نهايJة المطJاف إلJJى
 السJJJتنجاد بحلJJJف شJJJمال الطلسJJJي لسJJJتكمال العمليJJJة العسJJJكرية نظJJJرا لضJJJعف القJJJدرات

  أنه قد يتعذر على الوروبيين بناء سياسة أوروبية للدفاع والمنالوروبية ، ومنه نستنتج
وانه يبقى حلف شمال الطلسي الركيزة الساسية للمن الوروبي.

  بحجJJة وقJJف كارثJJة إنسJJانية بيJJن الصJJرب1999إذا كJJان التJJدخل العسJJكري فJJي كوسJJوفو ✔
 واللبJJان  فقJJد كJJان بمبJJادرة أمريكيJJة لحمايJJة مصJJالحها فJJي منطقJJة البلقJJان  وإحتJJواء روسJJيا

  لحمايJJة المJJدنيين2011وتهديJJدها فJJي مجالهJJا الحيJJوي (يوغسJJلفيا) ، وان التJJدخل فJJي ليبيJJا 
 بمبادرة فرنسية  للقضاء على نظام القذافي بإعتبار إفريقيا المجال الحيوي الفرنسي والزمة

 حلJJف شJJمال الطلسJJي الداة  العسJJكرية للJJدول'الماليJJة الفرنسJJي.. وبالتJJالي نسJJتنتج أن : '
 الغربية لحماية مصالحها بمبررات أخلقية ''. وهو تأكيد على الفرضية الرئيسية التي تجيب

على الشكالية المطروحة .

 ومنه فإن أهم محدد لتدخل حلف شمال الطلسي في النزاعات الداخلية إنطلقا من دراسة تدخله في
  ، هو المصلحة القومية للدول العضاء وما الحجJJج النسJJانية2011 وليبيا  1999كل من كوسوفو

إل مبررات أخلقية لضفاء الشرعية على تدخله.

 وإذا أخذنا بمتغير الدافع الخلقي لتدخل حلف شمال الطلسي في النزاعات الداخلية يجعلنا نتساءل
 ) حيJJث أنJJه تJJم التJJدخل فJJي2011عن عدم تدخله في النزاع في سوريا الذي كJJان متزامنJJا مJJع ليبيJJا (

  مارس) في حين أن سJJوريا إلJJى اليJJوم لJJم19 فيفري – 17ليبيا بعد  شهر واحد  من إندلع النزاع (
  والعتبJJارات التCCدخلت النتقائيCCةيتJJم الفصJJل فيهJJا بJالرغم مJJن تJJوفر نفJJس المعطيJJات، وهنJJا تظهJر

المصلحية التي تفرض التدخل في منطقة معينة دون أخرى بالرغم من توفر نفس الوقائع.
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التقارير:
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repports :
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ثالثا - المواقع اللكترونية :

:الوقع الرسي للف شال الطلسي ف •
t/cps/en/natolive/topics_52044  .  

  علو،أحد ، “ماهو دور حلف شال الطلسي وما هو مستقبله” ف  :•
http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?29129#.U3dDZn_g0no  .  

 قطيشات، ياسر ، ” الضربة الستباقية كإستاتيجية جديدة ف العلقات الدولية” ف :•
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=247221,

عبد شاطر ، عبد الرحان، “ تفكك يوغسلفيا وإنيار مشروع صربيا الكبى “ ف :•
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    www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=29445     .  

“كوسوفا التاريخ ….والصي “ ف :•
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/Kosovo/sec04.doc_cvt.ht
m   .  

:''  ف  North Atlantique Treaty Organisation) الناتو(منظمة حلف شال الطلسي ''•
 www.moqatel.com/.../NATO/sec01.doc_cvt.ht.

 أبو طالب ،حسن ،  ''توسيع الناتو ومستقبل المن الوروب''  ف:•
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=218850&eid=149  9   .  

'' علقة روسيا بلف شال الطلسي بعد عشرون عاما من على سقوط التاد السوفييت''  ف :•

http://www.nato.int/docu/review/2011/NATO_Russia/Resuscitating
-  partnership/AR/index.htm     .  

'' فرنسا والسياسة المنية الوروبية ف مال المن والدفاع" ف :

http://www.lebanesearmy.gov.ib/article.htm .
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http://www.arab-ency.com/index.php     .  
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كميل  ، حبيب، “دروس من الستاتيجية المريكية ف كوسوفو “ ف :•
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 السعدون، حيد حد . “كوسوفو ومشكلة بناء الدولة” ف  :•

www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=60700   .  
 العايب ، ''التخوف المريكي من الشاريع العسكرية الوروبية '' ف  :•
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www.reefnet.gov.sy/booksproject/fikr/.../6takhawf.pd...
كوش ، عمر .  “الوليات التحدة والختلف حول الوقف من ليبيا “ ف  :•

http://www.aleqt.com/2011/04/15/article_526775.html  .
“ تقيق ف مزاعم تويل القذاف حلة ساركوزي النتخابية “ ف :•

http://www.bbc.co.uk/arabic/inthepress/2013/04/130419_press_satur
day_sar.shtml  .

 فندي ، جال ، ''بيلسكون : ما حدث ف ليبيا تدخل فرنسي وليس ثورة'' ف :•

 http://www.masr11.com/local2/governorates/item/13619-
%D8%A8%D9%8A.html  .

“كيف خسرت أمريكا الشرق الوسط ؟ “ ف  :•

http://islamtoday.net/nawafeth/services/saveart-15-161514.htm .

 دياب، أحد ، “إستقلل كوسوفو الواقف القليمية والدولية '' ف : •

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=222100&eid  =.  

 سيدي أحد ولد أحد سال، “ تقرير حول ندوة : الثورة الليبية بعد ثلث سنوات... تديات ف طريق•
الستقبل” ف :

 http://ffp.statesindex.org/rankings-2013-sortable  .  

• '' missions de l'alliance , le concept stratégique '' sur :

www.rpfrance-otan.org › ... ›   Les missions de l'Alliance      .

• Brahim saidy ,  ''la transformation de l'OTAN : trois périodes, trois mutations'' 
sur :
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www.defnat.com/site_fr/pdf/TRIBUNE-06102010-SAIDY.pdf  ,    

•  '' Right to social an international order permetting these freedoms to be realised 
'' , in :

http://www.bbc.co.uk/worldservice/people/features/ihavearightto/four_b/  case  
study_art28.shtml   .  

• James kurth, ''humanitarian intervention after iraq: legal ideals vs military 
realities''in   : 

 http://catalogo.casd.difesa.it/GEIDEFile/sdarticle.PDF   .  

• Yohan menna , '' le droit d'ingérence humanitaire réflexions sur un paradoxe '' , 
sur : 

www.dhdi.free.fr/recherches/  droit  homme/.../menna  droitd'ingerence  .pdf   ,  

• '' L'OTON après la guerre froide" , la documentation française  , sur : 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/otan/index.shtml  .  

• '' les soixante ans de l'otan  , ECPAD – pole des Archives '', 2009 , sur : 

www.  ecpad  .fr/wp-content/uploads/2010/06/  otan  .pdf 

• "le concept stratégique" , sur :

www.nato.int/cps/fr/natolive/topics_56626.htm   .  

• ''  Les grandes étapes de l’Europe de la défense'', sur :

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/europe-
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defense/grandesetapes.shtml   .  

• " OTAN-UE : un partenariat stratégique" , sur : 
   http://www.nato.int/cps/fr/natolive/topics_49217.htm   .     

•   Fred Dufour, ''Parmi les nouvelles missions dévolues à l'OTAN: le traitement 
de l'aide humanitaire'', sur :

 www.nato.int/acad/fellow/99-01/dufour.pdf     .  

• "Les relations entre l’OTAN et l’OSCE" , sur :

   http://www.nato.int/cps/fr/natolive/topics_49911.htm       .

المقابلت:
 05 – 28مقابلة مع : علي مقراتن ، الدير الفرعي للشراكة مع التاد الوروب والؤسسات الوروبية، يوم : •

  .30 : 14  على الساعة : 2014– 
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